
نم@لضإللا@اكابخيم
لذهيئ@ا@محعرلم@بز@اإفقلا!

@ا

ؤبلنه

ا

فيئلنمئنهكابا

للنشر والتوزيع

أستاذ الحديث المشارك - قسم الثقافة الإسلامية
كلية التربية - جامعة الملك سعود

(٤،٣)

دار المُحدث

تأليف
د.خَالِد نْ مَنْصُوْر بن عَبْدِاللهِ الدَّرِيس

وَيَليَّه

◌ُسُ السَّنَّةِ النَّبُومَةِ وَعَلَوْمَهَا

المُتَعَلَّقَةِ بِالسُّنَّةِ النَّوَيَّة
العُيُوبُ المنهجِيَّةُ كِتابَاتِالمُسِشَرِفَ شَاحِبْ

(صَحَ الحِكْرُوَوَافَقَةُ الذّهَبِي»
الإِصَاحُ الجَلِيِّ نَقْدِ مَّقُولةٍ
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@ص

نم@اصلخيمأرثلا@اكا
اإفقلاإلذهيئ@المجملابز@

@ا

ؤيليه

ءبممآبهخأفمئبتثهت3شياخخاصالحيقبأ@

لنبهينلنمئيكاأالتجلقكبا

ثأليف

تجترسظلئلإامخئذالفبىجمبفؤرقخافى،
نم@لمثارك-يث@اد@لحد@

لإسحبةالنال@@

@@كلية
م

@لملثممةحالة-
سعو

د

كلية التربية - جامعة الملك سعود

أستاذ الحديث المشارك - قسم الثقافة الإسلامية

(٤،٣)

تأليف

ويليه

د.خَالِد بنْ مَنْصُوْرِ بْن عَبْدِ الهِ الدَّرِيِسْ

◌ُ السُّنَّةِ النَّبُوثَةِ وَعُلُومَها

الجُوبُ المِنْهِجِيَّةُف كتابات المُسَشَرِفَ شَاخْتٌ
المُتَعَلَقَةِ بِالسُّنَّةِ النَّوَيَّة

◌َحَ الَكَرُ وَوَافَقَةُ الدُّهَبِيُّ،
الإيضاحُ الجَلِيِّ نَقْدِ مَّقولة
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كاثار
5و@نرفيع،للرللحلت 1 4 2 5

أثاء@لتر@هد@لرطة@للكمكةفهرسة

مصورسكحالس@لوب@
حد@ن@

يالمهجة@إ@لى@لعيرر@ل@ه@ماعصحصسقلمفولةي@ي@لإسصع

صصورسحالدس@لوبة/طلس@@نملقةضست@يرقكاصك
@لحرب@،عح@ن

5@لرلجص، 1 4 2 5

@@ر@تليل@رح@مين--2علل@يث-@ا-

الإيحلى3ر
5 2 66/1 4 2

محفيظةالطبعحقوق

لأولىا@لطب@ة

@ؤإلقعلا؟

1 4 2 5@

ازا@
@ترحيص

7الق@مثمي 0 1 @ر0

@الث@لا@.@@ا@يم@@لدال@حمم@.

الم@ا@@ا@ه@يس@.لريدبليكتروني.

9جحال/4كسكثاماتص. .50لهلأك@2

السحيليةالحرييةالمملكةااا*الرلامى4+25@ص

الرياض ، ١٤٢٥هـ

ردمك : ٦ - ١ - ٧٦ ٩٥ - ٠ ٩٩٦

٥٢٦٦ / ١٤٢٥دیوي ٢٣١,٣

ردمك : ٦ - ١ - ٩٥٧٦ - ٩٩٦٠

للنشر والتوزيع

www.dar-almohadith.com
info@dar-almohadith.com : بريد إليكتروني

هاتف : ٤٧٣٦٢٦٤ / جوال : ٠٥٠٦٤٦٧٩٩٢

دار المحدث للنشر والتوزيع ، ١٤٢٥ هـ ح

الدريس ، خالد بن منصور بن عبدالله

الإيضاح الجلي في نقد مقولة: صححه الحاكم ووافقه الذهبي والعبوب المنهجية في

كتابات المستشرق شاخت المتعلقة بالسنة النبوية / خالد بن منصور بن عبد الله الدريس ،

١٣٥ ص ؛ ١٧ ×٢٤ سم.

رقم الإيداع : ٥٢٦٦ / ١٤٢٥

١٤٢٥ هـ

ترخيص اعلامي رقم: ٧٠١٠/د

ص.ب.٤٢٢٢٥ الرياض ١١٥٤١ المملكة العربية السعودية

١ - الحديث - علل ٢ - الحديث - الجرح والتعديل أ. العنوان

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الطبعة الأولى

حقوق الطبع محفوظة

ذوالقعدة

دار المحدث®



باشر الرحمري
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@@ض@

نمئ@اصبخيمإلهلا@اكا

@ا@ا@محعربز@اإفقلاأبئهيئ

تأليفى

لئلإئئرينئغئدالفبىجمبفؤرقخاد،
3لخرك-@لحلت@نساي

سلابةل!@@ننا@ه

صي@للتحممة@نربئ-كبة

كلية التربية - جامعة الملك سعود

(٣)

أستاذ الحديث المشارك - قسم الثقافة الإسلامية

تأليف
د.خَالِد بنْ مَنْصُوْرِ بْن عَبْدِ الله الدِِّبِسْ

◌ُ السُنَّةِ النَّبُوبَةِ وَعُلُومَها

صَ الِرُوَّوَ افَقَهُ الذُّهَبِيِّ»
الإيضاحُ الجَلِيِّ نَفْلِ فَقُولَة
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@
نحمده،لتهالحمدإن

لالتهونعوذونستغفره،لستعينه،و
@ثرورمن

له،مضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،وسيئكأنفسنا،
له،هاليفلايضللومن

ورسوعدهمحمدأأنوأشهدله،شريدلاوحدهاللهإلاإلهلاانوأشهد
له

بعد:أما

التيالحديثكتبأنالثريعة،لعلومالممئتغلينعدالمعروتفمن
بماالاحتجاجحيثمنالصدارة.مركزتحتلالصحيحةالأحاثيثجمعت

الصحيحان:الكتبتلكرأسعلىويقفجمت،المصطفىأحاديثمنفيها

تحالى.اللهرحمهمامسلمالإماموصحيحالبخاري،الإمامصحيح

حمعلفكرةأمتدادأعدتالتيالكتبومن
ما

المصطفىأحاديثمنصح

محمدأدتهعدلأبية"الصحيحينعلىالمستدرك@كتاب:
اللهعبدبن

أالتيالصحيحةالاحاديثجمعبغرضصنفالذيتعالى،اللهرحمهالحاكم

قد)وذلك:مبيآمقدمهفيالحاكمال@هعبدأبوقالوقدالصحيحين،فيتذكر

علىيتملكتاباأجمعأنوغيرهاالمديةبهذهالعلمأهلأعيانمنجماعةسألني

بمثلهاالحجاجسومسلمإسماعيلمحمدسيحتيبأسانيدالمرويةالأحا@يث

قدثقاترواتهاأحاديثإخ@ل@علىاللهأستعينوأنا..
الشيخانبمثدهااحتج

رضي
(00أحدهماأوعنهماالله

(3-1/2)المنوك(1)
(١) المستدرك (٢/١ - ٣).

- ٧ -

مقدمة

أما بعد :

فيها من أحاديث المصطفى وَليه، ويقف على رأس تلك الكتب الصحيحان :
صحيح الإمام البخاري ، وصحيح الإمام مسلم رحمهما الله تعالى .

ومن الكتب التي عدت امتداداً لفكرة جمع ما صح من أحاديث المصطفى
وَالر، كتاب: ((المستدرك على الصحيحين))؛ لأبي عبد الله محمد بن عبد الله

تذكر في الصحيحين ، وقد قال أبو عبد الله الحاكم في مقدمته مبيناً ذلك : ( وقد
سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع كتاباً يشتمل على

فمن المعروف عند المشتغلين بعلوم الشريعة ، أن كتب الحديث التي

الحاكم رحمه الله تعالى ، الذي صُنف بغرض جمع الأحاديث الصحيحة التي لم

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

إن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور

جمعت الأحاديث الصحيحة تحتل مركز الصدارة ؛ من حيث الاحتجاج بما

أنفسنا، وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ،

... وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان
رضي الله عنهما أو أحدهما ... ) (١) .

الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها
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حسبحديثالم@(.3)الكتابهذافيالحاكمالإمامجمعوقد

علماءأنإلاللكتاب،نشرتهفيعطاعبدالقادرمصطفىالأستادإحصاء

بالصحةكثيرةأحاديثعلىلحكمهةالحاكمعبداللهأباانتقدوأقدالحديث

فيانمادالأصول،فيالرواةلبعضيخرجاأالشيخيئلأنأوصعفها،مع

والمتابعاتالواهد

الحاكملتصحيحالعلماءنقد

انتمدهوممن
بسبب

المالينيسعدأبوذلث
)طالعتقال:فقد

فلمآخره،إلىأولهمنالحاكمصنفهالذيالشيخيئعلىالمستدرككتاب

على@ثرطهما(حديثأفيهأر

الحافظاللهعبدأبوالحاكماعنى)والصلاح:ابنالحافظوقال

وجمعالصحيحين،فيماعلىالصحيحالحديثعددفيبالزيا@ة
فيذلك

فيمتساهلالصحيح،شرطفيالخطوواسعوهوالمستدرك،...كتابه

(00القضاءبه

لىالصر@@الريالألصلىيحيلسحثصئحدسسعدألرمر

@لدوصمهاء@اطاورسلأ@لف@
بر

أهلكارسوفدالحوال،امدو@ل@الصادقلالحدت

والمالي1،2،5سة@نرصم@وصص،حمعومم@الحديت،علم@والمهمالمعرلة

@منح
@مر@ثرسحيرسعلىمحتمعةقىىوميمايىإلى@لةومح@وكر@للام،اد

حيو

حرحارت@لحرونرحمهالأ@حايةحدود@للادثاحليموهيحراساد،محدمن

3-4/137)سدادونلىبح3(،8-82)ص 5/1)للمحل!والألد2(،7 79-

1 (3"3-3"17/1)@للاءأعلاموسير0(؟8

17/1)@ل@ءأعلامسير و@للصلالمكلرةورصمهمحاالمايىكلاءالدهياتقدوقد5(،7

لاحفأالتهحارصبأنيكما

ا(.ى)ص@الصر@م@مقلمة

مقدمة

- ٨ -

(٢) سير أعلام النبلاء (١٧٥/١٧)، وقد انتقد الذهبي كلام الماليني هذا ووصفه بالمكابرة والغلو

الملقب ((طاووس الفقراء)) وصفه الذهبي بالمحدث الصادق والزاهد الجوال، وقد كان من أهل
المعرفة والفهم في علم الحديث ، وممن جمع وصنف ، مات رحمه الله سنة ٤١٢ هـ ، والماليني:

(ص ٨٢ - ٨٣)، وتاريخ بغداد (٣٧١/٤ - ٣٧٢)، والأنساب للسمعاني (١٧٩/٥ -
١٨٠)، وسير أعلام النبلاء (٣٠١/١٧ - ٣٠٣).

(١) هو أبو سعد أحمد بن أحمد بن عبد الله بن حفص بن خليل الأنصاري الهري الماليني الصوفي

بفتح الميم وكسر اللام ، وهذه النسبة إلى مالين وهي قرى مجتمعة على فرسخين من هراة وهي

كما سيأتي في هذا البحث لاحقاً.

من مدن خراسان ، وهي اليوم في داخل حدود البلاد الأفغانية . وترجمته في تاريخ جرجان

(٣) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٦٤).

الشواهد والمتابعات .

كتابه المستدرك ، ... وهو واسع الخطو في شرط الصحيح ، متساهل في

كتاب المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره ، فلم

القضاء به .. ) (٣).

نقد العلماء لتصحيح الحاكم

بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين ، وجمع ذلك في

وممن انتقده بسبب ذلك أبو سعد الماليني (١) ، فقد قال : ( طالعت

أر فيه حديثاً على شرطهما) (٢).

وقال الحافظ ابن الصلاح : ( واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ

إحصاء الأستاذ مصطفى عبدالقادر عطا في نشرته للكتاب ، إلا أن علماء
الحديث قد انتقدوا أبا عبدالله الحاكم ؛ لحكمه على أحاديث كثيرة بالصحة

مع ضعفها ، أو لأن الشيخين لم يخرجا لبعض الرواة في الأصول ، وإنما في

وقد جمع الإمام الحاكم في هذا الكتاب ( ٨٨٠٣ ) حديثاً حسب



التصحيح،فيمتساهلاللهرحمه)والحاكمالنووي:الإماموقال
عيه(تدلواثماهدةبذلث،العلمأهلعندمعروف

كتالهفيأوهامهوكثرةالتصحيح،فيالحاكمتساهلوالقول

عدبهاالمصرحالحديثعلمفيالمشهورةالأمورمنبك@ا،المستدرك@ا

العسقلانيحجراسوالحافظالعراقيكالحافظالمحققينكبار

وعير
هما

ومن
به،ومعرفةالمستدرك!@ابكتابعنايةالمحفقينالحلماءأشد

عددفيالحاكمانتقدفقدالذهبيالإمام
من

إمامبأنهإياهواصفآكته

منويكثرساقطة،أحاديثمستدركهفييصححولكنهصدوق،
ذلث،

موضعفيهذاتصرفهونعت
"الحظيمةلالخيانة"

علىليستكثيرةأحاديثالمستدركفيبأنصرحآضموضوي

المتدرلى!@اشوهتموضوعة،أحاديثفيهبلالصحة،ضرط

)نعوذيقول.ثمموضوعةأشياءفيهبانآخرمصنفقيويؤكدوشاشه

الخذلان(منبال@ه

1/1)الحمنقطلا@برشاد 24)

البمل!
3)عىللعر@نيوالإلصع 0 ةر@ندكرلالتصرةالس@اةافيألمبةوضرح9(،2

(321-312/1)@لص@ح@علىكد@@لنكت

كد@طر@مدركه!لى@أرمامهوكنرةالحاكمناهليكرالمهمة@لحصوصللمريدس

(86-80)صعدهألوعد@لنح@لنيعتححميئللكري@لماضلةالأحولة

3/6@الاعد@لميز@ن 0 8@

3/1)الحماطتذكرة 0 42)

2-5401)ووبتت@لحر@الحاصالحلدللدمبيالإس@منلىيخ 1)صكم@0 32)

مقدمة

(٥) ميزان الاعتدال (٦٠٨/٣).
(٦) تذكرة الحفاظ (١٠٤٢/٣) .

- ٩ -

(١) إرشاد طلاب الحقائق (١٢٤/١).

(١ /٥٥ - ٥٦) .
(٢) التقييد والإيضاح للعراقي (ص ٢٩ - ٣٠)، وشرح ألفية العراقي المسماة بالتبصرة والتذكرة

(٣) النكت على كتاب ابن الصلاح (٣١٢/١ - ٣٢١).
(٤) للمزيد من النصوص المهمة في بيان تساهل الحاكم وكثرة أوهامه في (( مستدركه )) انظر كتاب

الأجوبة الفاضلة للكنوي بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة (ص ٨٠ - ٨٦).

(٧) تاريخ الإسلام للذهبي المجلد الخاص بحوادث ووفيات (٤٠١هـ - ٤٢٠هـ) (ص ١٣٢).

شرط الصحة، بل فيه أحاديث موضوعة، شوهت ((المستدرك ))

الإمام الذهبي فقد انتقد الحاكم في عدد من كتبه واصفاً إياه بأنه إمام

والقول بتساهل الحاكم في التصحيح ، وكثرة أوهامه في كتابه

وشانته(٦)، ويؤكد في مصنف آخر بأن فيه أشياء موضوعة ثم يقول : (نعوذ

معروف عند أهل العلم بذلك ، والمشاهدة تدل عليه ) (١) .

ومن أشد العلماء المحققين عناية بكتاب ((المستدرك)) ومعرفة به ،

صدوق ، ولكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة ، ويكثر من ذلك ،

وفي موضع آخر صرح بأن في المستدرك أحاديث كثيرة ليست على

كبار المحققين كالحافظ العراقي (٢)، والحافظ ابن حجر العسقلاني (٣)،
وغيرهما (٤).

بالله من الخذلان ) (٧) .

ونعتَ تصرفه هذا في موضعٍ (( بالخيانة العظيمة)) (٥) .

(( المستدرك))، بات من الأمور المشهورة في علم الحديث المصرح بها عند

وقال الإمام النووي : ( والحاكم رحمه الله متساهل في التصحيح ؛
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الذهيالإماماهتمامولعظيم
بتلخيصه،قامفقد@ا،بالمستدرك@ا

موضعا.(1200)تقلىبكئيرةمواضعفيالحاكموتعقب

الحاكمعلىالذهبيبتعقبات@لعلماءاهتمام

أخطاءعلىوتنبيهاتتعقباتمنفيهبماالتلخيصهذالقيوقد

منعلىالعلماءبعضلدىلزامأفصارالعلماء،لدىكبيرأقبولأالحاكم،

تعقبهللينظرةالذهبيتلخيصفيينظرأنالمشدركأكتاب!منينقل

تساهلذكرانبعدالسيوطيالإمامبقولذلكوفيلا؟،أوالحاكم

منهنقلهبماالاعتناءالنافدعلىوجب)فلذلثالحاكم:
له،تقليدغيرمن

علىوأقرهأسانيده،معلقأفاختصرهبالمستدرك،الذهبيالحافظاعتنىوقد

الكلام(فيهماوتعقبيه،كلاملاما

1)تاللكنويالحيعبدمحمدالثيخويقول 3 0 )وكم:(@4

ضعيفا،بكونهالذهيوتعقبهبالصحة،الحاكمعليهحكمحديثمن

)مختصرهمعهيطالعلمما@االمستدركعلى@ايعتمدفلاموضوعا!أو
@ا

للذهبي(

تقول:الحديثعلماءمنكثيرلدىقاعدةتبلورتذلكعلىوبناء

"كتابهفيمالحديثتصحيحهفيالحاكمالذهبييتعقبلم)إذا
مختصر

وعليهالحاكم(،لتصحيحومقرأموافقأبذلكيكونفإنهالمستدركا،

فيهيتعقبهولمالحاكمصححهالذيالحديثفلثإلىالاطمئنانفيمكن

عليهيسكتوألبينه،ةلنظريدعومافيهكانلولانهةالذهبي

(29)ص@لدبت@لكت(1)

1)صضلةلما@بةلأحوا(2) 62)

مقدمة

- ١٠ -

(٢) الأجوبة الفاضلة (ص ١٦٢) .
(١) النكت البديعات (ص ٢٩).

الحاكم : ( فلذلك وجب على الناقد الاعتناء بما نقله منه من غير تقليد له ،

وبناء على ذلك تبلورت قاعدة لدى كثير من علماء الحديث تقول :

الحاكم أو لا ؟ ، وفي ذلك يقول الإمام السيوطي بعد أن ذكر تساهل

ويقول الشيخ محمد عبد الحي اللكنوي ( ت ١٣٠٤ هـ ) : ( وكم

وقد اعتنى الحافظ الذهبي بالمستدرك ، فاختصره معلقاً أسانيده ، وأقره على

اهتمام العلماء بتعقبات الذهبي على الحاكم

الحاكم ، قبولاً كبيراً لدى العلماء ، فصار لزاماً لدى بعض العلماء على من
ينقل من كتاب ((المستدرك)» أن ينظر في تلخيص الذهبي ؛ لينظر هل تعقب

ولعظيم اهتمام الإمام الذهبي ((بالمستدرك )) ، فقد قام بتلخيصه ،

ما لا كلام فيه، وتعقب ما فيه الكلام ) (١) .

من حديث حكم عليه الحاكم بالصحة ، وتعقبه الذهبي بكونه ضعيفاً ،

للذهبي ) (٢) .

( إذا لم يتعقب الذهبي الحاكم في تصحيحه لحديث ما في كتابه (( مختصر

أو موضوعاً؛ فلا يعتمد على ((المستدرك)) ما لم يطالع معه (( مختصره)"

المستدرك))؛ فإنه يكون بذلك موافقاً ومقراً لتصحيح الحاكم ) ، وعليه

وقد لقي هذا التلخيص بما فيه من تعقبات وتنبيهات على أخطاء

فيمكن الاطمئنان إلى ذلك الحديث الذي صححه الحاكم ولم يتعقبه فيه

وتعقب الحاكم في مواضع كثيرة تقارب ( ١٢٠٠ ) موضعاً .

الذهبي ؛ لأنه لو كان فيه ما يدعو للنظر ؛ لبينه ، ولم يسكت عليه .



البحثمشكلة

لأقرأتحيننظريلفت

@المستدركمختصر

ةكثرللدهي،

معبثيءالذهبيعليهايتكلملمالتيالأحاديث
مافيهاأن

النظر،يوجب

تعالى-اللهرحمهالألباني-الدينناصرمحمدكالشيخالعلماءلعصورأيت

الأحاديث،بعضتصحيحعلىالحاكملموافقتهالذهبيانتقادكتبهفييكثر

سنةعرةخمسعلىيزيدمامنذديهاوالنظرالمسألةهذهفيوبالبحث

سلىالتي@لسابقةالقاعدةثقةفيتشكدالتيالقراثنبعضلديتحمحت

عددعليها
العلماء.من

الاتي:الؤالفيتتلخصالحثمشكلةفإنوعليه

يصححهماعلىلاالمستدردنحتصر"كتابهفيالدهبيتعقبعدمهل

أنأمالحديص،ذلكبصحةو)قرارامنه،موأفقةيعدأحاديثمنالحاكم

الموافقة؟علىيدللاتعقبهعدم

يناقشسلىالبحثأنيعلمالبحث،لسؤالتحديدمنتقدموبما

ماقضية:أولا؟،أمتعقبانهفيتعالىاللهرحمهالذهبيأجادهلقضية:

ذلكغيرأوالحاكم؟تساهلسبب
فيمحددالبحثبلالقضايا،من

فقطواحدةقصية
عدمهي

@ا،المستدركنحتصر"كتابهلىالذهبيتعقص

لا؟.أموالإقرارالموالقةعلىيدلهل

@تحقاتدالمعنىبالأمثلةإيضعاللهشاءإنالكالجحثفيوشأتي

إيضاحاللهشاءإنالثالثالمحثفيوسيأتيمنها،والمقصودالف@بي،

منالألماظفهذهوالسكوت،والموالقةالإقرارلمحنى
البحتمصطلحات

رالأموتكونخاصين،بمبخين@اإدرا@المنايسبمنرأيتالتي

-11-

مقدمة

- ١١ -

عليها عدد من العلماء .

وعليه فإن مشكلة البحث تتلخص في السؤال الآتي :

عدم تعقبه لا يدل على الموافقة ؟ .

لفت نظري حين قرأت ((مختصر المستدرك)» للذهبي ، كثرة

وبالبحث في هذه المسألة والنظر فيها منذ ما يزيد على خمس عشرة سنة
تجمعت لدي بعض القرائن التي تشكك في دقة القاعدة السابقة التي سار

هل عدم تعقب الذهبي في كتابه (( مختصر المستدرك )) على ما يصححه

وبما تقدم من تحديد لسؤال البحث ، يعلم أن البحث لن يناقش

مشكلة البحث

قضية : هل أجاد الذهبي رحمه الله تعالى في تعقباته أم لا ؟ ، أو قضية : ما
سبب تساهل الحاكم ؟ أو غير ذلك من القضايا ، بل البحث محدد في

هل يدل على الموافقة والإقرار أم لا ؟ .

ورأيت بعض العلماء كالشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله تعالى -

المعنى الإقرار والموافقة والسكوت ، فهذه الألفاظ من مصطلحات البحث

يكثر في كتبه انتقاد الذهبي لموافقته الحاكم على تصحيح بعض الأحاديث ،

قضية واحدة فقط هي: عدم تعقب الذهبي في كتابه ((مختصر المستدرك))،

وسيأتي في المبحث الثاني إن شاء الله إيضاح بالأمثلة لمعنى ((تعقبات))

الأحاديث التي لم يتكلم عليها الذهبي بشيء مع أن فيها ما يوجب النظر ،

الذهبي ، والمقصود منها ، وسيأتي في المبحث الثالث إن شاء الله إيضاح

الحاكم من أحاديث يعد موافقة منه ، وإقراراً بصحة ذلك الحديث ، أم أن

التي رأيت من المناسب إفرادها بمبحثين خاصين ، حتى تكون الأمور
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الكريمللقلىئواضحة

مباحثخمسةإلىمقسماالانفةالمقدمةبلىبالإضافةالبحثوسيكون

وخاتمة:

-

والذهبي.بالحاكمموجزتعريفالأول:المبحث

-

المستدركمختصركتابهافيالذهبيلمنهجموجزعرضالثاني:المبحث

الذهبيووافقهالحاكمصححه@امقولةظهورلداياتالثالث:@بحث@-
دا

رتطوو
ها.

-

موافقة.يعدالذهبيتعقبعدمأنيرىمنحجة@لرابع.المبحث

-

الحاكمصححهمقولة:!دقةفيالمشككةالقرائنالخام@:المبحث

الذهبيووافقه
صحتها.يرىمنوماقثةدا

الخاتمة.-

المسألةهذهإلىالتبهفياللهبعدالفضلأنبلىهناأشيرأنوأود

الخوالدةفياضبنذيببنشاكرالدكتورلأستاذنايعودفيهاالنظربإعالمحة

@امادةفيمحاضراتهفيأئارهاالذي

العمليالتخريج
@ا

سنةعندهحضرتهاالتي

4 0 غدةابوعبدالفتاحالمحدثالشيخفضيلةوبينبينينقاشثارثما@،6

-

4سةيدرسناكانحينتعالى-اللهرحمه 0 فيالجامعيةالمرحلةقيا@9

كتبتالنقاشفلكأثروعلىسعود،الملكبجامعةالإسلاميةالثقافةقسم

الله-رحمهورخب-له،وقدمتهالمسالةهذهحولالحجممتوسطبحنأ

محمودالدكتورطريقعنمصورةأوراقاواحضرمعه،وتفاعلبذلك،

-12-

مقدمة

- ١٢ -

وتطورها.

- الخاتمة .

وخاتمة :

واضحة للقارئ الكريم .

- المبحث الخامس : القرائن المشككة في دقة مقولة : (( صححه الحاكم

وأود أن أشير هنا إلى أن الفضل بعد الله في التنبه إلى هذه المسألة

- رحمه الله تعالى - حين كان يدرسنا سنة ١٤٠٩ هـ في المرحلة الجامعية في

- المبحث الأول : تعريف موجز بالحاكم والذهبي .

- المبحث الرابع : حجة من يرى أن عدم تعقب الذهبي يعد موافقة .

ووافقه الذهبي )) ومناقشة من يرى صحتها .

بإعادة النظر فيها يعود لأستاذنا الدكتور شاكر بن ذيب بن فياض الخوالدة

- المبحث الثالث : بدايات ظهور مقولة (( صححه الحاكم ووافقه الذهبي ))

بحثاً متوسط الحجم حول هذه المسألة وقدمته له ، ورخَّب - رحمه الله -

- المبحث الثاني : عرض موجز لمنهج الذهبي في كتابه ((مختصر المستدرك)).

الذي أثارها في محاضراته في مادة (( التخريج العملي)) التي حضرتها عنده سنة
١٤٠٦ هـ، ثم دار نقاش بيني وبين فضيلة الشيخ المحدث عبدالفتاح أبو غدة

قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود ، وعلى أثر ذلك النقاش كتبت

بذلك ، وتفاعل معه ، وأحضر أوراقاً مصورة عن طريق الدكتور محمود

وسيكون البحث بالإضافة إلى المقدمة الآنفة مقسماً إلى خمسة مباحث



ميره-
لمناثةالمحاضرةمنجزءاوأفردالمسألة.هذهحولالله-حفظه

إقرارايعدللحاكمالذهيتعقبعدمأنبلىمنتهيأالزملاء،أمامبحئي

موو
فقة.ا

قناعتيعدممعالاهتمام،هذاالله-رحمهالثخ-فيأكبرتوقد

أولديهافكتبتكثيرأ،عليتلحكانتالمسألةهذهإنئمباعتراضاته،

4سنةأواخرفيذلدوكانالدكتوراه،بعدبحوثيمنبحث 2 اص،1

ثمالعرية،مصربحمهوريةالزقريقجامعةفيالآ@ابكليةلمجلةوأرسلته

دعلىالمذكورةالمجلةمنالموالقةجاعتني

6دتلىيحره /2/2 0 0 1
م،

عدمهلباسماالبحثوكان
يعدالحاكمتصحيحعلىالدهبيتعقص

الحاليالعنوانإلىغيزتهوقد"،موافقة؟

شةشوالشهرفياطلعنياللهجادبنساميالثخأخيإنثم

4 2 منللذهبينسببماوالاغترارباكا@ابعنوان.بحثعلىاص،5

ديسمبرشصفيمنورسلمانأبودحانالزبيرللأشاذ:وإقرار@اموافقة

2شة 0 0 2
انتهيتمانحوإلىصاحبهانتهىجملتهجيديبحثوهوم،

فيأعجبنيوقدوالاستدلال،العرضفيوبيةبينيالفروقبعضمعإليه

نقلهما(6ه)صبخه
الله-رحمهالوادعي-مقلالمحدث.الثيخعن

وهذه@،الذهبيووافقهالحاكمصححهلعبارةااستعمالهعنرجوعمن

أنىأرلاالملاحظات،بعضالب@حثعلىأنإلاعليها،أطلعلمفائدة

الآن.فيهابالخوضيسمحالمقام

ومن
أحهالذيالبحث،هذامعالجةفيوالسدادالعوناستمدال@ه

علمفيالمتخصصينمنعليها،والحكمالأسانيدبدراسةالمشتغلينكليهم

@@

-13-

مقدمة

- ١٣ -

وموافقة .

الحديث .

سنة ٢٠٠٢م ، وهو بحث جيد في جملته انتهى صاحبه إلى نحو ما انتهيت

ميره - حفظه الله - حول هذه المسألة ، وأفرد جزءاً من المحاضرة لمناقشة

باعتراضاته ، ثم إن هذه المسألة كانت تلح عليَّ كثيراً ، فكتبت فيها أول

وأرسلته لمجلة كلية الآداب في جامعة الزقازيق بجمهورية مصر العربية ، ثم

وكان البحث باسم: (( هل عدم تعقب الذهبي على تصحيح الحاكم يعد

موافقة وإقرار)) للأستاذ : الزبير دحان أبو سلمان منشور في شهر ديسمبر

بحثه ( ص ٦٥ ) ما نقله عن الشيخ المحدث : مقبل الوادعي - رحمه الله -

يهم كل المشتغلين بدراسة الأسانيد والحكم عليها ، من المتخصصين في علم

بحث من بحوثي بعد الدكتوراه ، وكان ذلك في أواخر سنة ١٤٢١هـ ،

جاءتني الموافقة من المجلة المذكورة على نشره بتاريخ: ٢٠٠١/٦/٢م ،

موافقة؟))، وقد غيرَّته إلى العنوان الحالي .

١٤٢٥ هـ، على بحث بعنوان: (( إياك والاغترار بما نسب للذهبي من

بحثي أمام الزملاء ، منتهياً إلى أن عدم تعقب الذهبي للحاكم يعد إقراراً

ثم إن أخي الشيخ سامي بن جاد الله اطلعني في شهر شوال سنة

فائدة لم أطلع عليها ، إلا أن على البحث بعض الملاحظات ، لا أرى أن

إليه مع بعض الفروق بيني وبينه في العرض والاستدلال ، وقد أعجبني في

المقام يسمح بالخوض فيها الآن .
ومن الله استمد العون والسداد في معالجة هذا البحث ، الذي أحسبه

من رجوع عن استعماله لعبارة (( صححه الحاكم ووافقه الذهبي))، وهذه

وقد أكبرت في الشيخ - رحمه الله - هذا الاهتمام ، مع عدم قناعتي
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@
أ

أ

كم:لحا@لأ:أو
محمداللهعبدأبوهوونسبه:@سمه

اللهعدبن
بن

محمد
حمدويهبن

البيع.بابنالمثهورالنيسابوري،الصبي،الحكم،بننجمابن

ينوعثرواحدعامالأولربيعشهرثالثالائينيومولدولادته:

3/3/3وثلاثمائة- 2 ر.نيسابورأسهومسقطص،1

شيخ،ألفنحومنوحدهانيسابورفيسمعللعلم:وطلبهمايخه

مجموعفيصلشيخ،ألفنحومنالبلدانمنوغيرهابالعراقوسمع

وئلاثمانة.ثلاثينسنةكانللعلمطلبهوأولتقريبا.الألفينإلىمايخه

جاءومم@عصره،علماءمنكثيرعليهأثنىعليه:ثناء@لعلماء

الناقدالحافظ،الإمامبقوله.الذهبيالإمامفلكولخصبعدهم،

صخحووعئل،وجزحوخزج،صتفالمحدثين،شيخالعلامة،

فيه.قلجلثغعلىالحلمبحورمنوكانوعتل،

"،الحديثعلوممعرفة9مصماته:أهم
و

معرفةإلىالمدخل"

كتابإلىالمدخلو@االصحيحير!،على)المشدركو@لصحيحيئ!،

ذكرهاعديدةأخرىمصنفاتولهمطوعة،كلهاوهذهالإكليل!،

له.المترجمون

- ١٥ -

المترجمون له .

الصحيحين))، و((المستدرك على الصحيحين))، و((المدخل إلى كتاب

اسمه ونسبه : هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه
ابن نعيم بن الحكم ، الضبي ، النيسابوري ، المشهور بابن البيّع .

وثلاثمائة = ٣ / ٣ / ٣٢١ هـ ، ومسقط رأسه نيسابور .
ولادته : ولد يوم الاثنين ثالث شهر ربيع الأول عام واحد وعشرين

مشايخه وطلبه للعلم : سمع في نيسابور وحدها من نحو ألف شيخ ،

أهم مصنفاته: ((معرفة علوم الحديث))، و ((المدخل إلى معرفة

ثناء العلماء عليه : أثنى عليه كثير من علماء عصره ، وممن جاء

الإكليل)) ، وهذه كلها مطبوعة ، وله مصنفات أخرى عديدة ذكرها

وسمع بالعراق وغيرها من البلدان من نحو ألف شيخ ، فيصل مجموع

بعدهم ، ولخص ذلك الإمام الذهبي بقوله : الإمام الحافظ ، الناقد
العلامة، شيخ المحدثين، صنّف وخرّج ، وجرّح وعدّل ، وصحّح

مشايخه إلى الألفين تقريباً. وأول طلبه للعلم كان سنة ثلاثين وثلاثمائة .

وعلّل ، وكان من بحور العلم على تشيع قليل فيه .

تعريف موجز بالحاكم والذهبي

المبحث الأول

أولاً : الحاكم :
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صمرثامنفيتعالىاللهرحمهتوفيوفاته:
وأربعمائة-خمسسنة

4 0 5 / 2 /8@

لذهبي:انيا:ثا

بنمحمدهوونسبه.@سمه
أحمد

الله،عبدلنقايخمازلنعثمانبن

اللهعبدأبوالدينشمسالثالعي،الدمشقي،ثمالفارقي،التركماني،

ربغمنالثالثفيثفى،م@قريبابطنابكقرولد

3/4/6وستمائة-وسب@عينثلاثشةالآخر، 73@

العيد،دقيقابنالإماممشايحهأشهرمنللعلم:وطلبهمايخه

ألفنحوعنالعلمحملوقدتيجة،ابنالإسلاموشخالمزي،والإمام

الثام.وبلادوالحجازمصرإلىالعلمطلبفيورحلشيئ،وثلاثمائة

منهووالذهبي،الإمامعلىكئيرأالعلماءأثنىعليه:ثناء@لعلماء

شككير
وهمعاصروأطقوثواية،روايةالحديثعلمفيالمحققينكبارم@

المحدثين،بشيخونعتوالحفظ،بالإمامةوصفهعلىبعدهمجاءومن

المعدل@وإمامالثام،ومفيدالإسلام،ومؤرخالعصر،ومحدث

من)هووصفه:فيالعسقلانيحجرابنالحافظقالوقدوالمجرحيئ،

لحصتهالموحري@(1)
17/6)@للاءأعلامسيرس 21-1 جمةترحرلوللمريد7(،7

@ن@الحاكم،
5/4)لعح@ستويحى 3/0)الاعتالومير@ن3(،7 /3)@ماط@وتذكرة6(،8

0 3 4/1)للكى@لكوى@لا@جةرطقات1(،9 5/2)ولاد@يز@د5(،5 وتد2(،3

لحدتطعو!@شدرك،@وكالهالحاعع@للدكتور@ةأطروخهميرهمحمي@لدكورف
مع

3نيلرقتأكا تفريبأ@سة0

-16-
- ١٦ -

(١) هذا التعريف الموجز لخصته من سير أعلام النبلاء (١٧ / ١٦٢ - ١٧٧)، وللمزيد حول ترجمة
الحاكم ؛ انظر: تاريخ بغداد (٤٧٣/٥)، وميزان الاعتدال (٦٠٨/٣)، وتذكرة الحفاظ (٣/

أنها نوقشت قبل ٣٠ سنة تقريباً .

١٠٣٩)، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (١٥٥/٤)، ولسان الميزان (٢٣٢/٥)، وقد
كتب الدكتور محمود ميره أطروحته للدكتوراة عن الحاكم وكتابه المستدرك ، ولم تطبع بعد مع

المبحث الأول

الآخر، سنة ثلاث وسبعين وستمائة = ٣ / ٤ / ٦٧٣ هـ .

غير شك من كبار المحققين في علم الحديث رواية ودراية ، وأطبق معاصروه

والمجرحين ، وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في وصفه : ( هو من

٢/٨/ ٤٠٥ هـ (١).

الذهبي .
ولادته : ولد بكَفْر بَطْنَا قريباً من دمشق ، في الثالث من ربيع

ومحدث العصر ، ومؤرخ الإسلام ، ومفيد الشام ، وإمام المعدلين
ومن جاء بعدهم على وصفه بالإمامة والحفظ ، ونُعت بشيخ المحدثين ،

مشايخه وطلبه للعلم : من أشهر مشايخه : الإمام ابن دقيق العيد ،

وثلاثمائة شيخ ، ورحل في طلب العلم إلى مصر والحجاز وبلاد الشام .

ثناء العلماء عليه : أثنى العلماء كثيراً على الإمام الذهبي ، وهو من

ثانياً : الذهبي :
اسمه ونسبه : هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قَانَز بن عبد الله ،

والإمام المزي ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وقد حمل العلم عن نحو ألف

وفاته : توفي رحمه الله تعالى في ثامن صفر سنة خمس وأربعمائة =

التُّكماني ، الفارقي ، ثم الدمشقي ، الشافعي ، شمس الدين أبو عبد الله



الرجال(نقدفيالتامالاستقراءأهل
(1

الله-رحمهكان-مصنفاته:
علماءأكثرمن

و@تصنيفا،عصره

المعاصرينبعضأحصاهاجدأ،كثيرةمصنفات

الالثفيتحالى-اللهرحمهمات-وفاته:
ثمانسنةالقعدةفيمن

البابمقبرةفيبدمثقودفن@،7س/8/11وسبعماثة=وأربعين

الصغير

(1

2

(3

@@@

ك@()ص@لطرنرمة

"كا@@هطر

الإسلامتلىبحكالهلىرمهحه@للمي
@عر@للىكتورللد"

معرر@
1 39-

2 @لذمي@ا@ظ@وكب!6(،7
3)ص@نيععد@لتلللأشادا 43-3 لارهما،0

لاحدهمايض
اكرعن

@لاثبةوطفت6(،3/5)شهةكص@لاثجةطق@ححأس@وجز@مدا@لنريفلخصت

1لا/للسكي@لكبرى معرو@،.لاردكتهما@طر@الذمميترحمةلىوللتوسع0(،0
عد

كابيهما@لا@فيرفي@لشر@لثيع

-17-

(١) نزهة النظر (ص ٧٣).

- ١٧ -

(٢) انظر كتاب ((الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام" للدكتور بشار عواد معروف (ص ١٣٩ -
٢٧٦)، وكتاب ((الحافظ الذهبي)) للأستاذ عبد الستار الشيخ (ص ٣٤٣ - ٥٣٠)، ولا

الكبرى للسبكي (١٠٠/٩)، وللتوسع في ترجمة الذهبي انظر ما كتبه د. بشار معروف، وعبد

يستغنى بأحدهما عن الآخر .
(٣) لخصت هذا التعريف الموجز جداً من طبقات الشافعية لابن شهبة (٥٦/٣)، وطبقات الشافعية

الستار الشيخ في كتابيهما السابقين .

المبحث الأول

وفاته : مات - رحمه الله تعالى - في الثالث من ذي القعدة سنة ثمان

أهل الاستقراء التام في نقد الرجال ) (١) .

مصنفاته : كان - رحمه الله - من أكثر علماء عصره تصنيفاً ، وله

الصغير (٣).

مصنفات كثيرة جداً ، أحصاها بعض المعاصرين (٢).

وأربعين وسبعمائة = ٨ / ١١ / ٧٤٨ هـ ، ودفن بدمشق في مقبرة الباب

Made searchable using ScribeTools.com

https://scribetools.com?utm_source=library&utm_medium=pdf_watermark&utm_campaign=made_searchable


أ@
:

الثالى

"كتابهفيلمنهجهالعريضةالخطوطالذهبيالإماموضح
مخت@ر

"المستدرك

محمدلخصما)هذأقال:جثمقدمتهفي
بن

أحمد
عثمانبن

الحاكم،اللهعبدأبيللحافظ@االصحيحيئعلىالمستدرك"كتبمنالذهبي

عليها(وتكلمالأسانيد،وعتقبالمتون،فأتى

إسنادأولحذتأنهبالتعليقيقصدالأسانيد()عثقوقوله:

شدهأولحذف)مابأنه:المحدثونيعرفهالمعلقوالحديثالحاكم،
سو

اء

فيالذهبيأنوالملاحظالتوالي(علىأكثرأمواحداالمحذوفأكان

أجاناوالحاكم،يذكرهالذيالأولالإسنادنصفيحذفالأحيانمنكئير

لأسالدالذهبيتلخي@رفغالبهذاوعلىثالنصفمنأكثروأحيانأاقل،

ئلاث،أوطبقاتأربععلىيهيقتصرالحاكم
الصحاب،زها:ي@هالتيهي

الأتي(،)تغالتابعيتلميذوتلميذ)الأتبح(،التبعيوتلميذوالتابعي،
مثالاواليك

@متدركه9فيالحاكماللهعبدأبوساقفقدذلك،يوضح

الحديط:هذأ

(1/2)التلوكتلجصر(1)

(2)

بعحم
3)صالحديتمصطلحلت )صححرك@ىلرمةمردسبصرئصلى5

-18-

٤٠) .

- ١٨ -

(١) تلخيص المستدرك (٢/١).

هذا الحديث :

(٢) معجم مصطلحات الحديث (ص ٤٣٥) وأصل التعريف مأخوذ من نزهة النظر لابن حجر (ص

المستدرك)) في مقدمته حيث قال: ( هذا ما لخص محمد بن أحمد بن عثمان
الذهبي من كتاب (( المستدرك على الصحيحين )) للحافظ أبي عبد الله الحاكم ،

فأتى بالمتون ، وعلّق الأسانيد ، وتكلم عليها ) (١) .

وقوله : ( علّق الأسانيد ) يقصد بالتعليق أنه حذف أول إسناد
الحاكم ، والحديث المعلّق يعرفه المحدثون بأنه : ( ما حذف أول سنده سواء
أكان المحذوف واحداً أم أكثر على التوالي) (٢) ، والملاحظ أن الذهبي في

وضح الإمام الذهبي الخطوط العريضة لمنهجه في كتابه (( مختصر

المبحث الثاني

(( تلخيص المستدرك ))

كثير من الأحيان يحذف نصف الإسناد الأول الذي يذكره الحاكم ، وأحياناً

عرض موجز لمنهج الذهبي في كتابه

والتابعي، وتلميذ التابعي (الأتباع)، وتلميذ تلميذ التابعي ( تبع الأتباع)،
الحاكم يقتصر فيه على أربع طبقات أو ثلاث ، هي التي يبرزها : الصحابي ،

وإليك مثالاً يوضح ذلك، فقد ساق أبو عبد الله الحاكم في (( مستدركه )»

أقل ، وأحياناً أكثر من النصف ؛ وعلى هذا فغالب تلخيص الذهبي لأسانيد



@لمياخحث

بمروالسياريالقاسمبنالقاسمالعباسأبو)حدثا
ثنا

بنإبراهيم

وسالحسينثنائقيقبنالحسنبنعليثاهلال
اقد

محمدوحدثنا
محمدسعيدأبوئناهانئبنصالحبن

حدثاشاذانب@

اللهعبدعنواقدالحسيرسعنموسىلنالفضلحدثناعمارأبو
بريدةبن

وبينهمياالذيالعهد9الله-ج@!:رسولقالقال:أبيهعن
لمنالصلاة

علةلهتعرتلاالإسناد،صحيححديثهذاكفر@ا.فقدتركها
بوجه

اللهبعبدجميعااحتجافقدالوجوه:من
مسلمواحتجأليه،عنبريدةلن

شاهدالحديثولهذااللفظ،بهذايخرجاهوأواقد،بنبالحسين
صحيح

جميعا(شرطهماعلى

بن)الحسينالتاليةبالصورةملخصهفيالحديثهذاالذهيفذكر

اللهعبدعنواقد
العهد9جمرو:اللهرسولقالقال:أبيهعنبريدةبن

لهتعرفولاصحيح،كفر،.فقدتركهافمنالصلاةوبينهمبينناالذي

بالحسين(مسلمواحتجعلة،

السندبذكرتلخيصهفيالذهبيفاكتفى
من

واقد،بنالحسينعند

السندفي@ولهمنوحذف
فيهوكماكاملأالمنذكرئمرجال،أربعةوهم

لتمامه.يذكرهو!الحديث،علىالحاكمكلاملخص3الأصل،

رئيسةأقسامأرلعةإلىنفسمهأنيمكنتلخيصه،فيالذهبيومنهج

دثيء.عليهيعقبوألخصه،ماأولأ:

(1/6)@شدرك@(1)

(1/6)الئوكتلجص(2)

-19-
- ١٩ -

(١) المستدرك (٦/١).
(٢) تلخيص المستدرك (٦/١).

المبحث الثاني

هي :

الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) . صحيح ، ولا تعرف له

الأصل ، ثم لخص كلام الحاكم على الحديث ، ولم يذكره بتمامه .

تركها فقد كفر)) . هذا حديث صحيح الإسناد ، لا تعرف له علة بوجه

واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صل: ((العهد

فاكتفى الذهبي في تلخيصه بذكر السند من عند الحسين بن واقد ،

فذكر الذهبي هذا الحديث في ملخصه بالصورة التالية : ( الحسين بن

وحدثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا أبو سعيد محمد بن شاذان حدثنا

من الوجوه : فقد احتجا جميعا بعبد الله بن بريدة عن أبيه ، واحتج مسلم

على شرطهما جميعا ) (١).

هلال ثنا علي بن الحسن بن شقيق ثنا الحسين بن واقد .

أبو عمار حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة

وحذف من دونه في السند وهم أربعة رجال ، ثم ذكر المتن كاملاً كما هو في

بالحسين بن واقد ، ولم يخرجاه بهذا اللفظ ، ولهذا الحديث شاهد صحيح

عن أبيه قال: قال رسول الله وَالر: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن

أولاً : ما لخصه ، ولم يعقب عليه بشيء.

علة ، واحتج مسلم بالحسين ) (٢).

ومنهج الذهبي في تلخيصه ، يمكن أن نقسمه إلى أربعة أقسام رئيسة

( حدثنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو ثنا إبراهيم بن
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@لاليالمحت

عليه.وعفلخصه،ماثانيأ:

فقط.الحديثعلىالحاكمكلاممنهوحذفلخصه،ماثالثا:

أسقطهمارابعأ:
مطلقأ.يذكرهولمالمستدرك،أحاثيثمن

ةالاقساملهذهبالامثلةتوضيحأيليفيمالالك

بشيء.عليهيعقبولملخصه،ماأولا:

فيهيقولالذيوهوالكمية،حيثمنالأقسامكبرهوالقسموهذا

الحاكماللهعبدأباأقرالذهبيالإمامأنايالذهبي،أقرهالعلماء:بعض

أوعليه،معزضأينعقبهواالحديث،علىوحكمهرأيهعلىووافقه

يضفت

الذهبيأنالملاحظوالقسم،هذافييدخلقليلقبلالمتقدم

ةكثيرمواضعفيفمثلابالرموز،الحاكمكلاميختصرالأحيانمنكئيرفي

علىصحيححديث)هذايقول:ثمومتنهالحديثإسنادالحاعيسوق

النصفالغالب-فيالذهبي-فيحذفيخرجاه(ولمالبخاري،شر@

منالأول
نلك:بعديقولثمالمتن،يذكرثمالحاكم،ذكرهالذيالسند

شرطعلىالحديثكانو)ذافقط)خ(أو)خ((شرط)على

)م((سرط)علىبقوله:فلثيلخصالذهبيفإنةالحاكمعندمسلم
عندومسلمالبخاريئرطعلىالحديثكانفاد@فقط)م(أو

1/2)تلجصهمعئوك@@(1) 5،42 56).

1/5)تلجصهمع@ئدوك(2) 25)

1/1)تلجصه@عللستدرك(3) 40)

1/3)تلحيصهمع@شدرك@لا( ى0

- ٢٠ -

المبحث الثاني

(١) المستدرك مع تلخيصه (٢٥٤/١، ٢٥٦).
(٢) المستدرك مع تلخيصه (٥٢٥/١).
(٣) المستدرك مع تلخيصه (١٤٠/١).
(٤) المستدرك مع تلخيصه (٤٣٠/١) .

ووافقه على رأيه وحكمه على الحديث ، ولم يتعقبه معترضاً عليه ، ولم

في كثير من الأحيان يختصر كلام الحاكم بالرموز ، فمثلاً في مواضع كثيرة
يسوق الحاكم إسناد الحديث ومتنه ثم يقول : ( هذا حديث صحيح على

والمثال المتقدم قبل قليل يدخل في هذا القسم ، والملاحظ أن الذهبي

ثانياً : ما لخصه ، وعقّب عليه .

يُضفْ شيئاً .

شرط البخاري ، ولم يخرجاه ) فيحذف الذهبي - في الغالب - النصف

بعض العلماء : أقره الذهبي ، أي أن الإمام الذهبي أقر أبا عبد الله الحاكم

( على شرط (خ)) (١)، أو (خ) فقط (٢)، وإذا كان الحديث على شرط

رابعاً : ما أسقطه من أحاديث المستدرك ، ولم يذكره مطلقاً .

وإليك فيما يلي توضيحاً بالأمثلة لهذه الأقسام :

مسلم عند الحاكم ؛ فإن الذهبي يلخص ذلك بقوله: ( على شرط (م))(٣)،

ثالثاً : ما لخصه ، وحذف منه كلام الحاكم على الحديث فقط .

وهذا القسم هو أكبر الأقسام من حيث الكمية ، وهو الذي يقول فيه

الأول من السند الذي ذكره الحاكم ، ثم يذكر المتن ، ثم يقول بعد ذلك :

أو (م) فقط (٤)، وإذا كان الحديث على شرط البخاري ومسلم عند

أولاً : ما لخصه ، ولم يعقب عليه بشيء .



شرطهما()علىبقوله.ذلكيلخصالذهبيفإنةالحاكم
(1)

@أ)خأو
فقط

أن@ونمنبالصحةالحاكمعليهايحكمأحاديثأيضاذلكومن

قاثلا:حكمهالذهبيفيذكرأحدهما،أواليحيرشرطعلىيقول

الحاكمعل@هايحكمأأحاديثأيضابذلكيلحقومما)صحيح(

بثيء
فقطالمتنويذكرالسند،الذهبيفيحتصرة

عليه.وعقبلخصه،ماثانيا:

كلاميتحقصهناالذهبيبأنالأولالقسمعنيختلصالقسمهذا

الحاكميتكلم@اليالاحاديثسعصريتعق@أوالأحاديث،علىالحاكم

اعتراضات،الأعم-العالبفيالتعقجات-هذهومضمونبثيء،عليها

موضعا(1200)نحولالتقريب@اعد@ويبلغ

فيوقالآخر(بعدبشيءيؤتى)أناللعةفيلاقعقصوالمراد

لعدحكمإفاقبلهمنحكمعلىالحاكمعقب)يقالالصحاح.محتار

تعقبأحدلاأي@لحكمهمعقبلااتعالىقولهومنهلغيره،حكمه

تجير(ولابنقضحكمه
(6)

ليمزث)قلت(بمولهتعقباتهالذهبييصدؤالأعمالغالبوفي

1/1)تلحيصهمع@ئدوك( 45)

(519/1)تلجصهمعالمتلوك(

1/2)نلجصهمعالمشدرك( 10)

لا/52(تلجصهصعنرك@@(

ا(مه)ص@يعلىيص(

1)صعار@لصحاح( 86)
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(٥) التعاريف (ص ١٨٨).

- ٢١ -

(١) المستدرك مع تلخيصه (١٤٥/١) .

(٣) المستدرك مع تلخيصه (٢١٠/١) .
(٢) المستدرك مع تلخيصه (٥١٩/١).

المبحث الثاني

(٤) المستدرك مع تلخيصه (٢٥/٤) .

(٦) مختار الصحاح (ص ١٨٦).

فقط (٢) .

حكمه بغيره ، ومنه قوله تعالى ﴿ لا مُعَقّبَ لحكمه ﴾ أي لا أحد يتعقب

عليها بشيء ، ومضمون هذه التعقبات - في الغالب الأعم - اعتراضات ،

يقول على شرط الشيخين أو أحدهما ، فيذكر الذهبي حكمه قائلاً :

حكمه بنقض ولا تغيير ) (٦) .

الحاكم على الأحاديث ، أو يتعقب بعض الأحاديث التي لم يتكلم الحاكم

مختار الصحاح : ( يقال عَقَّبَ الحاكم على حكم من قبله إذا حكم بعد

الحاكم ؛ فإن الذهبي يلخص ذلك بقوله: ( على شرطهما ) (١) أو (خ م)

بشيء ؛ فيختصر الذهبي السند ، ويذكر المتن فقط (٤).

هذا القسم يختلف عن القسم الأول بأن الذهبي هنا يتعقب كلام

ويبلغ عددها بالتقريب نحو ( ١٢٠٠ ) موضعاً.

والمراد بالتعقب في اللغة ( أن يؤتى بشيء بعد آخر) (٥) ، وقال في

وفي الغالب الأعم يُصدّر الذهبي تعقباته بقوله : ( قلتُ ) ؛ ليميز

ثانياً : ما لخصه ، وعقّب عليه .

ومن ذلك أيضاً أحاديث يحكم عليها الحاكم بالصحة من دون أن

(صحيح) (٣)، ومما يلحق بذلك أيضاً أحاديث لم يحكم عليها الحاكم
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@لتاليالححت

الحاكم.وكلامكلامهببن

هي:أضرب،ثلاثةعلىالجملةحيثمنالذهبي،وتعقبات

الحديث.ضعفبسببتعقباتا-

الحديث.علىيتكلمأالحاكمأنبسببتعقبات-2

أحدهما،أوال@خينشرطعلىليىالحديطانبسبصتعقبات-3

شرطعلىليىفيكونةأحدهمافيأوفيهمانحرجالحديثلأنأو

."ركلمستدا"

الأول:على@لضربومثال

)هذاقال:ثمالصباح،بنمثنىإسنادهفيحديئأالحاكمأخرج

يخرجاه(ولمالإسناد،صحيححديث

قالمثنى،ةقلت)صحيح.تلخيصه:فيالذهبيفقال

فقالنفسه،الحديثالحاكمكزرآخرموضعوفيمتروك(النسائي:

لا(قلت:)صحيح.الذهبي:

الذهبي.تعقباتمجملمنالاكئرهوالضربوهذا

@لثاني:على@لضربومئال

ةبقولهالذهبيفتعقبهكىء،عليهيحكمولمحديثأ،الحاكمأخرج

علىيتكلمأرهولذا!صحيح،وهوالمؤلف،عليهيتكلمأ)قلت:

1/2)@نوك@نلجص(1) 31)

2/6)@ت@ركتلحيص(2) 11)

-

22-
- ٢٢ -

((المستدرك)).

المبحث الثاني

(١) تلخيص المستدرك (٢٣١/١) .
(٢) تلخيص المستدرك (٦١١/٢).

١ - تعقبات بسبب ضعف الحديث .

٢ - تعقبات بسبب أن الحاكم لم يتكلم على الحديث .

النسائي : متروك ) (١) ، وفي موضع آخر كرّر الحاكم الحديث نفسه ، فقال

بين كلامه وكلام الحاكم .

أو لأن الحديث مخرج فيهما أو في أحدهما ؛ فيكون ليس على شرط

حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه )

فقال الذهبي في تلخيصه: ( صحيح . قلت : مثنى ، قال

أخرج الحاكم حديثاً في إسناده مثنى بن الصباح ، ثم قال : ( هذا

ومثال على الضرب الثاني :

ومثال على الضرب الأول :

( قلت : لم يتكلم عليه المؤلف ، وهو صحيح ، ولذا لم أره يتكلم على

٣ - تعقبات بسبب أن الحديث ليس على شرط الشيخين أو أحدهما ،

وهذا الضرب هو الأكثر من مجمل تعقبات الذهبي .

وتعقبات الذهبي ، من حيث الجملة على ثلاثة أضرب ، هي :

الذهبي : ( صحيح . قلت : لا ) (٢).

أخرج الحاكم حديثاً ، ولم يحكم عليه بشيء ، فتعقبه الذهبي بقوله :



@لاليائت

واه(وبعضهاجيد،بعضهاجمة،أحاديث

@لثالث:على@لضربومثال

عمروبنبمحمدمسلماحتج)وقدوقال:حديثأ،الحاكمأخرج

سلمةأوعن
بنبالفضلالاحتجاجعلىجميعأواتفقاهريرة،ايعن

بمحمد)م(احتجما)قلت:بقوله:الذهبيفتعقبهثقة(،وهوموسى،

غيره(إلىبانضمامهبلمنفردأ،عمروابن

عرالرحمنعبدبنالعلاءطريقمنالحاكمأخرجفقدآخرومثال

@الشيطانمزمارالجرس"مرفوعأ:هريرةأبعنأبيه

عل!حكمثم

@تعقهيخرجاه(،وأمسلم،علىيثرطصحيححديث)هذابقوله:

السند(بهذامسلمخرجه)قلت:ةبمولهالذهبي
(3

فقط.الحديثعلىالحاكمكلاممنهوحذفلخصه،ماثالثا:

مماأقلالقسموهذا
أخرجالحاكمأنوثالهالكمية،حيثمنتقدم

مسلماحتجوقدالصحيحين،فييخرجأحديث)هذافيه:وقالحديثأ

فيالحديثالذهيفأوردصالح(،أبيعنحكيمبنالقعقحلأحاديث

الذهبي@أر@هلأثويولاالحاكمكلامبحذفولكنتلخيصه،

سقطقد@المشدركمن!نسختهأنأممعينأغرضاالحاكملكلامبحذفه

(1/3)اشحركنلحيص(1)

(1/6)المستدركتلجص(2)

1/4)@ستدرك@تلجص(3) @للتالكما(2114)مسلمصجحبوالحديتثأ،5
ولكنهي،

ليه
مزملى@"لمطمز@مير!"

(1/4)@ستدرك@تلخيص)ى

-
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- ٢٣ -

فيه (( مزامير " بدل ((مزمار)).

(٢) تلخيص المستدرك (٦/١).

(٤) تلخيص المستدرك (٤/١).

(١) تلخيص المستدرك (٣/١).

المبحث الثاني

(٣) تلخيص المستدرك (٤٤٥/١)، والحديث في صحيح مسلم (٢١١٤) كما قال الذهبي ، ولكن

أحاديث جمة ، بعضها جيد ، وبعضها واه ) (١) .

ومثال على الضرب الثالث :

موسى ، وهو ثقة ) ، فتعقبه الذهبي بقوله: ( قلت : ما احتج (م) بمحمد

حديثاً وقال فيه : ( هذا حديث لم يخرج في الصحيحين ، وقد احتج مسلم

بحذفه لكلام الحاكم غرضاً معيناً أم أن نسخته من ((المستدرك)) قد سقط

ابن عمرو منفرداً، بل بانضمامه إلى غيره ) (٢).

أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: ((الجرس مزمار الشيطان)) ثم حكم عليه
ومثال آخر فقد أخرج الحاكم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن

الذهبي بقوله: ( قلت : خرجه مسلم بهذا السند ) (٣).

وهذا القسم أقل مما تقدم من حيث الكمية ، ومثاله أن الحاكم أخرج

بأحاديث القعقاع بن حكيم عن أبي صالح ) ، فأورد الذهبي الحديث في
تلخيصه ، ولكن بحذف كلام الحاكم (٤) ، ولا أدري هل أراد الذهبي

بقوله : ( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ) ، فتعقبه

عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، واتفقا جميعاً على الاحتجاج بالفضل بن

ثالثاً : ما لخصه ، وحذف منه كلام الحاكم على الحديث فقط.

أخرج الحاكم حديثاً ، وقال : ( وقد احتج مسلم بمحمد بن عمرو
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@لث@المحث

منالمطبوعةالنسخةفيأنويحتمل@لسبق؟،النصمنها
تلخيص"

@المستدرك
يجب.كمامتقنةليستلأنهاوفلكالسقط،بعض

أسقطهمارابعا:
مطلقا.يذكرهولمالمستدرك،أحاديثمن

حديئاأخرجالحاكمأنومئالهكلها،الأقسامأقلهوالقسموهذا

@لثكانربماويذكره،وأالتلخيصفيالذهبيفأسقطهوصححه

علىيشكلولكنالتكرار،س@صأوالرواةلبحضالثديدالصعفبسبب

فيركزأنهكماالواهية،الأحاديثمنكثيرأيحذفلمالذهبيأنهذا

الأولالفربمثالفيقليلقبلمعناتقدمكماالأحا@يث،بعضتلخيصه

الثاني.القسممن

فيالتفصيلثونمنالحرض،فيأوجزأنحاولتتقدمفيما

ومكثفةمركزةصورةتقديمفيرغبةالأمثلة،منالإكثلىأوالجزئيك،

منهجواقععنإجماليةرؤيةتكوينخلالهامنيستطجعالكريم،للقارئ

رالحاكماللهعبدلأبي"المستدرك"ك@ابتلخيصفي@لذهيالإمام
ألتهحمه

@@

طلحةلنيحىسإسحكروايةمنو@طدبط)3/662(،المدرك(1)
عرطلحةسجىص

عاتة
رصي

عهاانه

-
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- ٢٤ -

المبحث الثاني

تعالى .

عائشة رضي الله عنها .
(١) المستدرك (٢٦٦/٣)، والحديث من رواية إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عيسى بن طلحة عن

من القسم الثاني .

منها النص السابق ؟ ، ويحتمل أن في النسخة المطبوعة من ((تلخيص
المستدرك )» بعض السقط ، وذلك لأنها ليست متقنة كما يجب .

وهذا القسم هو أقل الأقسام كلها ، ومثاله أن الحاكم أخرج حديثاً

بسبب الضعف الشديد لبعض الرواة أو بسبب التكرار ، ولكن يشكل على
هذا أن الذهبي لم يحذف كثيراً من الأحاديث الواهية ، كما أنه كرّر في

تلخيصه بعض الأحاديث ، كما تقدم معنا قبل قليل في مثال الضرب الأول

فيما تقدم حاولت أن أوجز في العرض ، من دون التفصيل في
الجزئيات ، أو الإكثار من الأمثلة ، رغبة في تقديم صورة مركزة ومكثفة

وصححه (١) ، فأسقطه الذهبي في التلخيص ولم يذكره ، وربما كان ذلك

الإمام الذهبي في تلخيص كتاب ((المستدرك)) لأبي عبد الله الحاكم رحمه الله
للقارئ الكريم ، يستطيع من خلالها تكوين رؤية إجمالية عن واقع منهج

رابعاً : ما أسقطه من أحاديث المستدرك ، ولم يذكره مطلقاً.



أ@

تقدم
تلخيص@@بكتبالعلماءبعضعايةأنالبحثمقدمةفيآنفأ

تلحيصهفيالذهبيذكرإذا@ا@ا:مما@قاعدةنثوءإفىأدى@ا،المستدرك

بكونفإنهنىء،عليهيعق@وأحديث،علىالحاكمتصحيحللمسندرك

استعملفقدالقاعدة،لهذهونتيجة@ا،الحديثصحةعلىوموافقأمقرا

عدد
الذهبيووافقهالحاكم،صححهدامقولةالعلماءمن

أثاءفي@ا

المستدرك@@فيالموجوثةالأحاثيثمنبهلةعلىحكمهم

القاعدة،هذهظهوربداياتأرصدأنالمبحثهذافيوسأحاول

التيالأمورمنباعتبارهاوصلتناعليها،طرأتالتيوالتطورات

المبحثهذاختامفيوسأحاولالحديث،علماءمنالمتأخرونعليهاتعلىت

جديووهلللقاعدة،تطبيقهمفيالعلماءاستعملهاالتيالألفاظاحددأن

لا؟أموآخرلفطبينحلاف

1مقولة@ستعملمنأقدمأنالبحثلعدليتبين
0

الحاكمصححه

7)تالزيلعيالإمامهو"،الذهبيوأقره 6 داكتابهفيص(2
نصب

أوالإسناد،صحيححديث:فيقالأنهالحاكمعننقلفقد@االراية

- ٢٥ -

عدد من العلماء مقولة: (( صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي)) في أثناء

وسأحاول في هذا المبحث أن أرصد بدايات ظهور هذه القاعدة ،

خلاف بين لفظ وآخر أم لا ؟

تقدم آنفاً في مقدمة البحث أن عناية بعض العلماء بكتاب (( تلخيص
المستدرك))، أدى إلى نشوء قاعدة مفادها: ((إذا ذكر الذهبي في تلخيصه

مقراً وموافقاً على صحة الحديث)) ، ونتيجة لهذه القاعدة ، فقد استعمل

أن أحدد الألفاظ التي استعملها العلماء في تطبيقهم للقاعدة ، وهل يوجد

للمستدرك تصحيح الحاكم على حديث ، ولم يعقب عليه بشيء ، فإنه يكون

حكمهم على جملة من الأحاديث الموجودة في ((المستدرك)).

المبحث الثالث

بدايات ظهور مقولة : (( صححه

والتطورات التي طرأت عليها ، حتى وصلتنا باعتبارها من الأمور التي

وأقره الذهبي))، هو الإمام الزيلعي ( ت ٧٦٢ هـ ) في كتابه ((نصب
تبين لي بعد البحث أن أقدم من استعمل مقولة: (( صححه الحاكم

الراية)) فقد نقل عن الحاكم أنه قال في حديث: صحيح الإسناد، ولم

تعارف عليها المتأخرون من علماء الحديث ، وسأحاول في ختام هذا المبحث

الحاكم ووافقه الذهبي )) وتطورها
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@لثالتالمحث

فيأجدولمعليه(الذهبي)وأقرهقال:ئميخرجاه
"،الرايةنصب@ا

وهوالزيلعي-فيهيصرحالذيالوحيدالموضعهذاإلا
تلامذةأحد

موطنينفيووجدتهإقرارا،يعدالذهبيتعقبعدمبأنالذهبي

مختلفة،لفظةاستعملآخرين
وهي.

"

.@الذهبييتعقبهو!

وقال:المستدرك،فيالحاكم)رواهحديثأ:أخرجانبعدقالفقد

مختصره،فيالذهييتعقبهولميخرجاه،ولمالإسناد،صحيححديث

هوقال:أنهالبخاريعنونقلعون،بنبمحمدأعلهميزانهفيولكنه

انتهى(الحديث.منكر

قال:وفرواه،المستدركفيالحاكم)ووهمآخر:حديثفيوقال

فيالذهبييتعقبهوأيخرجاه،و!الشيخينشر@علىصحيححديث

ذلك(

8)تالملقنابنالحافظوجدتالزيلعي،وبعد 0 كتابهفي(@4

"
الحاكماللهعدأبمستدركعلىالذهبيالحافظاستدراكنحتصر

فكر"

يخرجاه.ولمالإسناد،صحيحالحاكم-:يعني)قال-قال:ثمحديثأ

من)والعجبقال:آخرموضعوفيعليه(الذهبيأقرهقلت:

رر/061(.ابةنصص(

لىبلعيدكر@لف(
لأ

لقولهموفأ@لدمي@ممر@تسة@لراية!نصب

2)1/32،@لر@ية 9،)74/3،06،29 01)

(3/38)@لر@ي@نصص(

مأ./3)@لر@يةنصب(

@لل@الحاطمحتصر@متدر@ث(
ب

(1/5 69)

-
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لص)ضيخا(،

- ٢٦ -

المبحث الثالث

(١) نصب الراية (١٦٠/٤).

(٤) نصب الراية (٨٠/٣).

الراية (٢٣/١، ٢٩٧)، ٣٠/٤، ٦٢، ١٩٠).
(٣) نصب الراية (٣٨/٣).

(٢) ذكر الزيلعي في ((نصب الراية )) عدة مرات اسم الذهبي مسبوقاً بقوله : ( شيخنا )، نصب

(٥) مختصر استدراك الحافظ الذهبي (٥٦٩/١).

ذلك) (٤).

وقال في حديث آخر : ( ووهم الحاكم في المستدرك فرواه ، وقال :

ولكنه في ميزانه أعله بمحمد بن عون ، ونقل عن البخاري أنه قال : هو

حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ولم يتعقبه الذهبي في

آخرين استعمل لفظة مختلفة، وهي: ((ولم يتعقبه الذهبي)».

(( مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم )) ذكر

فقد قال بعد أن أخرج حديثاً : ( رواه الحاكم في المستدرك ، وقال :
حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، ولم يتعقبه الذهبي في مختصره ،

الذهبي (٢) - بأن عدم تعقب الذهبي يعد إقراراً ، ووجدته في موطنين

قلت : أقره الذهبي عليه ) (٥) ، وفي موضع آخر قال: (والعجب من

وبعد الزيلعي ، وجدت الحافظ ابن الملقن (ت ٨٠٤ هـ ) في كتابه

يخرجاه ثم قال: ( وأقره الذهبي عليه ) (١)، ولم أجد في ((نصب الراية))،

منكر الحديث. انتهى ) (٣).

حديثاً ثم قال : ( قال - يعني الحاكم - : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه.

إلا هذا الموضع الوحيد الذي يصرح فيه الزيلعي - وهو أحد تلامذة



وأوا

لسانا

كالاتي

عليه؟(أقرهكيف
(1)

لثيء(

يعقبه)أعبلىة:مراتعدةواستعمل،

"أو"،الذهبي)سكتمقولةاستعملوممن

الذهبي!،يتعقبهلم
فيفقديمردهأ،852)العسقلانيحجرابنالحافظالذهبي!افقه

نبالذهبيلهمترجمالذينالرواةأحدترجمة@االميزان
"،الميزان@ا

صوبلحالمعافري،واهبعنالم@ري،عطاءأيبن)رجاء

يرويد.@ابنوقالموضوعك،صاحبممريالحاكم:قال

وقعالذيالحديثلهساقثمالموضوعات
لالمصريين..مسلسلألنا

انتهى(
(3)

إنهوقال:حبانابنأورلهالحديث)وهذاحجر:ابنقالثم

"المستدرك9فيالحاكموأخرجهالحافل.صاحبوحكاهموضوع،

كلامه؟،بينالجمعوجهماأثويفماالإسناد.صحيحوقال:....

تصحيحعلىوسكونهصويلحالذهبيقولبينالجمعكيفأدويلاكما

الحافظينعنحكايتهمعالمشدرك؟تلحيصفيالحاكم
(4)

عليهشهداأنهما

1/3)@لحبيالحاط@غتصر@متو@(1) 89)

1ما،/1)@ل@ميالحاطتحصر@سئدر@ك(2) 2،81 3،52 2،73 2،33.5)

كلاماشهىمابلى(3)
@ل@

@المر@لادححري@رلقلهوتد)2/64(،الاع@ط@بز@يي

@خصرتهرلكيكاملأ(456/2)

"@@ير@لىاأد@لنمييفصدالهأ
سرحاءأدي@والحطجد@ل@@ا@@فوللقل

عطاء
يرري

@لوضرعد

-
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- ٢٧ -

المبحث الثالث

الموضوعات .

(١) مختصر استدراك الحافظ الذهبي (٣٨٩/١).
(٢) مختصر استدراك الحافظ الذهبى (٦٥/١، ١٢٨، ١٣٥، ٢٢٧، ٣٢٣، ٥٤٣).

(٣) إلى هنا انتهى كلام الذهبي في ميزان الاعتدال (٤٦/٢)، وقد نقله ابن حجر في لسان الميزان

(٤) يقصد أن الذهبي في ((الميزان)) نقل قول الحافظين ابن حبان والحاكم في أن رجاء بن عطاء يروي
(٤٥٦/٢) كاملاً . ولكني اختصرته .

الموضوعات ثم ساق له الحديث الذي وقع لنا مسلسلاً بالمصريين .. ..

موضوع، وحكاه صاحب الحافل، وأخرجه الحاكم في ((المستدرك )»

قال الحاكم : مصري صاحب موضوعات ، وقال ابن حبان : يروي

الحاكم في تلخيص المستدرك ؟ مع حكايته عن الحافظين (٤) أنهما شهدا عليه

أو ((وافقه الذهبي)) الحافظ ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ)، فقد سرد في

كالآتي :

انتهى) (٣).

ثم قال ابن حجر : ( وهذا الحديث أورده ابن حبان وقال : إنه

.... وقال : صحيح الإسناد . فما أدري ما وجه الجمع بين كلاميه ؟ ،

الذهبي بشيء ) (٢).

وممن استعمل مقولة ((سكت الذهبي))، أو ((لم يتعقبه الذهبي))،

كما لا أدري كيف الجمع بين قول الذهبي صويلح وسكوته على تصحيح

((لسان الميزان)) ترجمة أحد الرواة الذين ترجم لهم الذهبي في ((الميزان))،

( رجاء بن أبي عطاء المصري ، عن واهب المعافري ، صويلح .

الذهبي كيف أقره عليه ؟ ) (١)، واستعمل عدة مرات عبارة: ( لم يعقبه
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@لثالث@مث@

الموضوعات(برواية

:"الميزانلسانمناالعطارإسماعيلبنالعلاءترجمةفيوقال

تلخيصه(فيالذهبيعنهوسكتالمستدرك،فيالحاكمله)أخرج

منأقوالنقلثم
ضحفه

منمواضعئلاثةفيحجرابنواستعمل
مقولة:الميزان،لسان"

تلخيصه(فيالذهييتعقبه)وأ

)اخرجهمقولة:@الميزانلسانمناواحدموضعفيواستعمل

تلخيصه(فيالمصنفووافقهصحيح،وقال:المستدرك.فيالحاكم

منأقدموأما
تصحيحعلىالذهبيتعقبعدموجعللذلك،قغد

9)تاليوطيالإمامفهوإقرارأ،يعدالحاكم 1 قالففد@(،1

وأقرهأسانيده،معلقأفاختصرهثبالمستدركالذهبيالحافظاعى)وقد

الكلام(فيهماوتعقبفيه،كلاممالاعلى

يعهمالكلاموهذا
عامةلقاعدةيقغدالسيوطيأنمه

منهجعن

لأنفذلكالحاكم،يتعقبلمفحيثالمستدرك،تلخيصفيالذهبي

طبققدوكلام،فيهالحديثفلأنيتعقبه!وحيثفيه،كلاملاالحديث

أحدفيقولهمثلا-نلك-منعديدة،نصوصفيعمليافلكالسيوطي

2/4)الجر@دلسان(1) 56)

(2)

@ب@بان

4/1)@بر@د /1)درك@ر@كما@لجيرضرطعلىالحاعصححهوالحديت(82

2/4)@لاد@يز@(3) 33@@@7/37@05@

4/4)المير@نلاد(4) 57)

(29)صالديت@لكت(5)

-
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٢٢٦) .

- ٢٨ -

المبحث الثالث

(٣) لسان الميزان (٤٣٣/٢)، (٣٧/٧، ٥٠).

(١) لسان الميزان (٤٥٦/٢).

(٤) لسان الميزان (٤/ ٤٥٧) .

(٢) لسان الميزان (١٨٢/٤). والحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين كما في المستدرك (١/

(٥) النكت البديعات (ص ٢٩) .

ثم نقل أقوال من ضعفه.

( وقد اعتنى الحافظ الذهبي بالمستدرك ؛ فاختصره معلقاً أسانيده ، وأقره

الحديث لا كلام فيه ، وحيث يتعقبه ؛ فلأن الحديث فيه كلام ، وقد طبق
الذهبي في تلخيص المستدرك ، فحيث لم يتعقب الحاكم ، فذلك لأن

السيوطي ذلك عملياً في نصوص عديدة ، من ذلك - مثلاً - قوله في أحد

الحاكم يعد إقراراً ؛ فهو الإمام السيوطي ( ت ٩١١ هـ )، فقد قال :

على مالا كلام فيه ، وتعقب ما فيه الكلام ) (٥) .

وهذا الكلام يفهم منه أن السيوطي يقعّد لقاعدة عامة عن منهج

واستعمل في موضع واحد من (( لسان الميزان )) مقولة : ( أخرجه

وأما أقدم من قعّد لذلك ، وجعل عدم تعقب الذهبي على تصحيح

وقال في ترجمة العلاء بن إسماعيل العطار من ((لسان الميزان)) :

واستعمل ابن حجر في ثلاثة مواضع من (( لسان الميزان )) مقولة :

برواية الموضوعات ) (١).

( ولم يتعقبه الذهبي في تلخيصه ) (٣).

الحاكم في المستدرك. وقال : صحيح ، ووافقه المصنف في تلخيصه ) (٤).

( أخرج له الحاكم في المستدرك ، وسكت عنه الذهبي في تلخيصه ) (٢)،



@لالثالمت

قال:والمستدرك..فيالحاكم)وأخرجهعليها:تكلم@لتيالأحاديث

يتعقه(فلمالذهبي،وأقرهصحيح

وأقرهالحاكم،)صححهمقولة:استعمالفيجدأتوسعوممن

@لذهبي
@

1)تالمناويالرؤوفعبد@لدينزينالثيخ 0 3 كتابهفيص(1

(400)منكثرفياستعملهافقدالصغير@،الجامعشرحالقديرفيض"

المذكوركتابهفيموضع

برعليالثيخاستعمالها،فيأيضأتوسعوممن
أحمد

بن
يزيالعزمحمد

1)ت 0 7 أكدكمالأ،الصغيرالجامعلرحالمنيرالراجكتابه!في(@0

للجامعشرحهفيالعريزيرايت)وقدقوله:فيالتهانويفلكعلى

التصحيح(علىللحاكمالذهبيبتقريركثيرأيحتجالصغير

الحاكم،صححه@امقولةإنتقدم:ماعلىبناءنقولأنونستطجع

الذهيوأقره
@ا

عصرفياستعمالهابدأآنفا،المذكورةالقاعدةثمرةهيالتي

للذهبي،معاصروهوالزيلعيمعبدأتإذالذهبي،عصرمنقريب

علىإلالهأقصأإذجدأ،قليلأكانلهااستعمالهولكنتلامذت@،وأحد

فقطواحدنص
لهوجدتفقدذلكعداوما@ا،أقره"بلفظةفيهصزح

9فيهما:يقولنصيئ

ابنإنثمغيرها،منأ@تاللفظةوهذه@يتعقهولم

بصورولكنالمقولة،هذهاستعملأيضأللذهبيمعاصروهوالملقن
ة

2/2)عة@صنوللآليء@@يا( 15)

3/9،21)ك@(،2/3،19)ملأ(،1/4،2)@لمديريخض@طر@@ال،@بيلعلى@(2) 1،)1

(71)صالحدحتعلوملىفر@مد(3)

7سةولد@بر@للقنللأ 2 سةوعريىلحمى@لدبيوفاةفلنيص3

-
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المبحث الثالث

(٦ /٢٢٠، ٤٤٦) .

- ٢٩ -

(١) اللآليء المصنوعة (٢١٥/٢).

(٣) قواعد في علوم الحديث (ص ٧١) .
(٤) ولد ابن الملقن سنة ٧٢٣هـ أي قبل وفاة الذهبي بخمس وعشرين سنة .

(٢) على سبيل المثال، انظر فيض القدير (٤٢/١، ٦٨)، (٣١/٢، ٣٣٩)، (٩٢/٣، ١١١)،

الذهبي)) الشيخ زين الدين عبد الرؤوف المناوي (ت ١٠٣١ هـ) في كتابه
(( فيض القدير شرح الجامع الصغير))، فقد استعملها في أكثر من ( ٤٠٠)

وممن توسع أيضاً في استعمالها ، الشيخ علي بن أحمد بن محمد العزيزي

على ذلك التهانوي في قوله : ( وقد رأيت العزيزي في شرحه للجامع

موضع في كتابه المذكور (٢) .

الصغير يحتج كثيراً بتقرير الذهبي للحاكم على التصحيح) (٣).

وأحد تلامذته ، ولكن استعماله لها كان قليلاً جداً ، إذ لم أقف له إلا على

ومن توسع جداً في استعمال مقولة: (( صححه الحاكم ، وأقره

(ت ١٠٧٠ هـ) في كتابه ((السراج المنير بشرح الجامع الصغير»، كما أكد

ونستطيع أن نقول بناء على ما تقدم : إن مقولة (( صححه الحاكم ،
وأقره الذهبي)) التي هي ثمرة القاعدة المذكورة آنفاً ، بدأ استعمالها في عصر

الملقن وهو معاصر للذهبي أيضاً (٤) ، استعمل هذه المقولة ، ولكن بصورة

الأحاديث التي تكلم عليها : ( وأخرجه الحاكم في المستدرك .. وقال :

قريب من عصر الذهبي ، إذ بدأت مع الزيلعي وهو معاصر للذهبي ،

نص واحد فقط صرّح فيه بلفظة ((أقره )) ، وما عدا ذلك فقد وجدت له
نصين يقول فيها: ((ولم يتعقبه )) وهذه اللفظة أدق من غيرها ، ثم إن ابن

صحيح وأقره الذهبي ، فلم يتعقبه ) (١).
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@لثالتالمت

"قوله:هيأستعملهاصيغةوأكثرقليلة،

أجدلموبثيء@ا،يعقبهوأ

الرافعيأحاديثتخريجانميرالبدرداعليه-اطلعتماحدودفيكتابه-في

."الذهبيوأقرهلمقولة!أثرأ"الكبير

عنتعبيرهفينوعالعمقلانيحجرابنالحافظأنالملاحظوس

وحينأالموافقة،ومرةالسكوت،لفظة:استعمل@مرةالسابقةالقاعدة

يتعقبه(.)أفقالالدقةالتزم

العموميةصفةوأعطاهاللمسألة،فقعدالسيوطيفلكبعدجاءثم

سلف.فيماعنهنقلناهالذيالنصفيبجلاءذلكويظهروالتأصيل،

تطبيقفيجداتوسعواالسيوطيبعدجاءواالذينالعلماءبعضإنثم

والعزيزي.المناوي،يقفالعلماءأولئكرأسوعلىالسابقة،القاعدة

تداولهاواستمرالمقولة،لهذهالمستعملونكثرفلدبعدثم

هذاعصرنا

صححه"عبارةبينفرقيوجدهلتساءلأرهناالمهمومن

@ا؟الذهبيوأدرهالحاكم،صححه@@وعبلىة@ا،الذهبيعنهوسكتالحاكم،

بنظفرالشيخكلامسياقمنيظهر
)تالتهانويالعثمانيأحمد

1 3 9 تساهلشأنفيللسيوطيكلاماساقفقدعنده،فرقالينهماأنص(4

فهوعليهأقرهفماالذهبي،نلكأغناناص)وقدبعده:قالثمالحاكم،

لا

صحيح
الصحعابنقالكمافهوبثيءيتعقبهولمعنه،سكتوما"،

@ا(لاحسن

(71)ص@طديتعلومقو@مدي(1)

- ٣٠ -

المبحث الثالث

(١) قواعد في علوم الحديث (ص ٧١) .

عصرنا هذا .

ومن الملاحظ أن الحافظ ابن حجر العسقلاني نوّع في تعبيره عن

التزم الدقة فقال : ( لم يتعقبه ) .

ثم بعد ذلك كثر المستعملون لهذه المقولة ، واستمر تداولها حتى

ومن المهم هنا أن نتساءل : هل يوجد فرق بين عبارة « صححه

القاعدة السابقة فمرة استعمل لفظة : السكوت ، ومرة الموافقة ، وحيناً

ثم إن بعض العلماء الذين جاءوا بعد السيوطي توسعوا جداً في تطبيق

(حسن))) (١) .

والتأصيل ، ويظهر ذلك بجلاء في النص الذي نقلناه عنه فيما سلف .

يظهر من سياق كلام الشيخ ظفر بن أحمد العثماني التهانوي ( ت

قليلة ، وأكثر صيغة استعملها هي قوله: ((ولم يعقبه بشيء))، ولم أجد
في كتابه - في حدود ما اطلعت عليه - (( البدر المنير تخريج أحاديث الرافعي

الكبير)) أثراً لمقولة ((وأقره الذهبي)).

ثم جاء بعد ذلك السيوطي فقعّد للمسألة ، وأعطاها صفة العمومية

القاعدة السابقة ، وعلى رأس أولئك العلماء يقف المناوي ، والعزيزي .

الحاكم، وسكت عنه الذهبي)"، وعبارة ((صححه الحاكم، وأقره الذهبي))؟

((صحيح ))، وما سكت عنه، ولم يتعقبه بشيء فهو كما قال ابن الصلاح
الحاكم ، ثم قال بعده : ( وقد أغنانا عن ذلك الذهبي ، فما أقره عليه فهو

١٣٩٤ هـ ) أن بينهما فرقاً عنده ، فقد ساق كلاماً للسيوطي في شأن تساهل



@لاثالمت

يبدووالسكوت،والإقرارلينيمرقالتهانويأنالكلاموظاهر

تصحيحينقلالأحيانمنكثيرفي@لذهبيأنيقصدأنهأعلم-واللهلي-

يذكروأحياناالحديث،بصحةمهإقرارأيعدفهذاتعقب،@ونمنالحاكم

ثيء،يتعقبهولاالحديث،تصحيحفيالحاكمعبارةيحذفولكنهالحديث

حسناالتهانوينظرفيهذاعلىالحديثويكونالذهبيمنسكوتأيعدفهذا

بصحيح،ولي@
ظهرفيماعندهوسكوتهالذهبيإقراربينالفرقهوهذا

فيمنهسمعتهكماالله-رحمهغدة-أبوعبدالفتعالثخرأيوهذالي،

المسألةهذهحولبيننا@ارتمحاورة

بينوهذا@لتفريق
"إقرار9

والذهبي
نلكعندي،نظرمحلسكوتهأ9

ماالعلماءاصطححفيولااللغةفيأجدلملأني
الاصطلاحواللغةفيبليوجبه،

علىيطلقالإقرارأنكماالكلامعدمعلىيطلقالسكوتأنعلىيدلما

@لسكوت
(2)

لي.يظهرفيماالمسألةهذهفيبينهمافرقفلاأيضأ،

منإليهف@بتمايؤكدومما
هنا،والسكوتالإقراربينفرقلاأنه

مركماحجرابنالحافظأن
عهوسكتلاعبارة:أطلققدقليلقبلمعنا

علىالحاكمأتصحيحعلىسكوته"الأخرى:عبارتهونحوها@،@لذهبي

علىوئ@ء،يتعقبهوأعليهماالحاكمتصحيحونقلهبيفكرهما@لفحديثين

ثثقيقغيرالحالةهذهعلىالسكوتإطلاقيكونالتهانوي،الثيخرأي

سكوت!،ولي@اإقرار!فهواالسابقة،الحالةعلىكانمماأنيرىلاف

@@لكرم،عدمعلىويحلبمعى@لمت،ت(1)
وي)2/98(،اللعةمفمسمعحم

1)صللجرحانييمات عيه(@لقرةمع@لكلام)ترك(59

و@لحم@لصلاةعليه@لبيكتيادك@:@نهرلر@إقر@روالأعرل@ديتعللى@عزف(2)

للزركنيالحيط@بحرله(وعلمعمره،@ويبديهليرئعل@رنجللحل،@رنولبنكلىص

(201/4).
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المبحث الثالث

(٢٠١/٤) .

- ٣١ -

التعريفات للجرجاني (ص ١٥٩): (ترك الكلام مع القدرة عليه) .
(٢) عرّف علماء الحديث والأصول إقرار رسول الله ويليهو: (أن يسكت النبي عليه الصلاة والسلام

(١) السكوت بمعنى الصمت ، ويدل على عدم الكلام، انظر معجم مقاييس اللغة (٨٩/٢)، وفي

عن إنكار قول أو فعل ، قيل أو فُعل بين يديه أو في عصره ، وعلم به) البحر المحيط للزركشي

الحاكم من دون تعقب ، فهذا يعد إقراراً منه بصحة الحديث ، وأحياناً يذكر

وهذا التفريق بين ((إقرار)) الذهبي و(( سكوته )) محل نظر عندي ، ذلك

ما يدل على أن السكوت يطلق على عدم الكلام (١) ، كما أن الإقرار يطلق على

حديثين ذكرهما الذهبي ونقل تصحيح الحاكم عليهما ولم يتعقبه بشيء ، وعلى

وليس بصحيح ، هذا هو الفرق بين إقرار الذهبي وسكوته عنده فيما ظهر

محاورة دارت بيننا حول هذه المسألة .

ومما يؤكد ما ذهبت إليه من أنه لا فرق بين الإقرار والسكوت هنا ،
أن الحافظ ابن حجر كما مر معنا قبل قليل قد أطلق عبارة: « وسكت عنه

لأنه يرى أن ما كان على الحالة السابقة ، فهو (( إقرار )) وليس ((سكوت ))،

لي - والله أعلم - أنه يقصد أن الذهبي في كثير من الأحيان ينقل تصحيح

الذهبي))، ونحوها عبارته الأخرى: ((سكوته على تصحيح الحاكم)) على

رأي الشيخ التهانوي ، يكون إطلاق السكوت على هذه الحالة غير دقيق ؛

وظاهر الكلام أن التهانوي يفرّق بين الإقرار والسكوت ، ويبدو

فهذا يعد سكوتاً من الذهبي ويكون الحديث على هذا في نظر التهانوي حسناً

لي ، وهذا رأي الشيخ عبدالفتاح أبو غدة - رحمه الله - كما سمعته منه في

السكوت (٢) أيضاً ، فلا فرق بينهما في هذه المسألة فيما يظهر لي .

لأني لم أجد في اللغة ولا في اصطلاح العلماء ما يوجبه ، بل في اللغة والاصطلاح

الحديث ولكنه يحذف عبارة الحاكم في تصحيح الحديث ، ولا يتعقبه بشيء ؛
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@لنالتالمحص

ذلكعلىالسكوت!لأإطلاقجوازعلىيدلحجرابنالحافظتصرفبينما

رصنع-كماذلك،على"الموافقة@@إطلاقحجرابنعندأيضاويجوز،
حمه

تقدملهآخرنصفيالله-
انفأ.

أي@،الذهبيلهبتض9يقال:أننظريفيالدقةبلىوالأقرب

فيهاينقللمالتيالمواضعفيوفلكالحديث،علىالحكممحلفيياضأترك

فيماذكرناهاالتيالتعقباتمنلثيءفيهايتعقبهوأالحاكم،كلامالذهبي

@اعبلىةالذهبياستعملوقدسلص،
حاتمأبابنلهبيض

كتابهفي"

فيحاتمأبابنيذكرلمرجالفيوفلككثيرأ@الاكدالميزان9

@ا.والتعدي@الجرحكتابهافيحكماشأنهم

ماعلىوبناء
مقولة:بينفرقلاالراجح-الرأيعلىفإنه-تقدم

وسكتأو@ادا،الذهبيووافقهداأوالذهيأوأقرهالحاكمصححه"

اثحرهوالإقرارلفظكاناندواحد،لمعنىفكلها"،الذهبيعليه

السيوطي،عننقلهاتقدمالتيالنصوصمنيظهركمااستعمالا،

نمااو
ووي،

يزي.لعزا

الذهييتعقبهوأةاعبلىةأنحظتلاوقد
فيأكئركنتدا

أنهاالمئمخصيرأيوفيحجر،وابنالملقن،والنالزيلعي،عدالاستعمال

الدقةإلىأقرب
ائدزمعنى@ونمنهوكماالواقعتنقللأنهاةغيرهامن

أوالذهبيإقرارمنهيفهم

@@

1/19،14)الاعد@طمير@رعلى@لى@لال@طر@(1) )ك@393،ثألهأ،)2،2/86(،3

5 3،)9(4/2 7،14 83)

-
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المبحث الثالث

(٥٣٩)، (١٢٧/٤، ٤٨٣ .
(١) انظر على سبيل المثال ميزان الاعتدال (١٩١/١، ٤٣٢)، (٦٨/٢، ٤٦٤)، (٣٩٣/٣،

والمناوي ، والعزيزي .

يفهم منه إقرار الذهبي أو موافقته .

وقد لا حظت أن عبارة: (( ولم يتعقبه الذهبي)) كانت أكثر في

، ويجوز أيضاً عند ابن حجر إطلاق (( الموافقة )) على ذلك ، كما صنع - رحمه
الله - في نص آخر له تقدم آنفاً .

((ميزان الاعتدال)) كثيراً (١)، وذلك في رجال لم يذكر ابن أبي حاتم في

أقرب إلى الدقة من غيرها ؛ لأنها تنقل الواقع كما هو من دون معنى زائد

ترك بياضاً في محل الحكم على الحديث ، وذلك في المواضع التي لم ينقل فيها

سلف، وقد استعمل الذهبي عبارة (( بيّض له ابن أبي حاتم )) في كتابه

شأنهم حكمًا في كتابه (( الجرح والتعديل)).

وبناء على ما تقدم فإنه - على الرأي الراجح - لا فرق بين مقولة :
((صححه الحاكم وأقره الذهبي)) أو ((ووافقه الذهبي))، أو (( وسكت

الاستعمال عند الزيلعي، وابن الملقن ، وابن حجر ، وفي رأيي الشخصي أنها

عليه الذهبي))، فكلها بمعنى واحد ، وإن كان لفظ الإقرار هو الأكثر

والأقرب إلى الدقة في نظري أن يقال: (( بيض له الذهبي)) ، أي

استعمالاً، كما يظهر من النصوص التي تقدم نقلها عن السيوطي ،

بينما تصرف الحافظ ابن حجر يدل على جواز إطلاق (( السكوت)) على ذلك

الذهبي كلام الحاكم ، ولم يتعقبه فيها بشيء من التعقبات التي ذكرناها فيما



@إألمبحمث
ا

ذ
تعقب

موافقةيعدالحاكمتصحيحعلىالذهيتعقبعدمأنيرىمنيحتج

رئيسين:بأمرينلاقرارأ

كلامنقلمنأنالعلماءلدىعل@هالمتعار@منأنالأول:
أ،عا

استدلوقدفيه،لماوموافقامقرأبذلكيكونفإنهعليه،يعزضوا

الذهبيموافقةعنكلامهأثناءوذلكالأمر،بهذامعبدأحمدالدكتورشيخنا

قولنخصرهفيالذهبيذكرمنمأخوفةالموافقة)وتلكفقالللحاكم،

لهتعقبهوعدمالحاكم،
لأقوحكىمنأنعليه.المصطلحومنبثيء،

القول(لهذامفرايق@@فإنهبثيء،يتعقبهولملغيره،

ومعنى
للحاكمموافقايكنألوالذهيأنالاشدلالهذا

ىالأخرالأحاديثمئاتفيتعقبهكمالتعقبه،

تعقبعدمم@فهمواالمتقدمالمجحثفيدكرواالذينالعلماءأن@ثافي:

التيالقاعدةصحةيؤكدمماوهذاوإقىار،موافقةأنهالحاكمعلىالذهي

لىالحاكمصححهماعلىنملينكلكن@!عد@لكريمسصدنحد@لدكتورمفدمةانطر(1)

(6)ص@للحب!وو@لف@سوك

-
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- ٣٣ -

المستدرك ووافقه الذهبي)) (ص ٦) .
(١) انظر مقدمة الدكتور أحمد معبد عبد الكريم لكتاب ((تعليقات على ما صححه الحاكم في

يحتج من يرى أن عدم تعقب الذهبي على تصحيح الحاكم يعد موافقة
وإقراراً بأمرين رئيسين :

الأول : أن من المتعارف عليه لدى العلماء أن من نقل كلام عالم ،

لتعقبه ، كما تعقبه في مئات الأحاديث الأخرى .

ولم يعترض عليه ، فإنه يكون بذلك مقراً وموافقاً لما فيه ، وقد استدل
شيخنا الدكتور أحمد معبد بهذا الأمر ، وذلك أثناء كلامه عن موافقة الذهبي
للحاكم ، فقال : ( وتلك الموافقة مأخوذة من ذكر الذهبي في مختصره قول

ومعنى هذا الاستدلال أن الذهبي لو لم يكن موافقاً للحاكم ؛

الثاني : أن العلماء الذين ذكروا في المبحث المتقدم فهموا من عدم تعقب
الذهبي على الحاكم أنه موافقة وإقرار ، وهذا مما يؤكد صحة القاعدة التي

الذهبي يعد موافقة

لغيره ، ولم يتعقبه بشيء، فإنه يعتبر مقراً لهذا القول) (١).
الحاكم ، وعدم تعقبه له بشيء ، ومن المصطلح عليه : أن من حكى قولاً

المبحث الرابع
حجة من يرى أن عدم تعقب
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سعال@لمحتا

بها.عملواالعلماءلأن"،الذهبيووالقهالحاكمصححه@امقولة.أثمرت

منسيظهركمانظرمحلوالأمران
التاليالمبحثلىلهماانماقثة

@@@

-
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- ٣٤ -

المبحث الرابع

أثمرت مقولة: (( صححه الحاكم ووافقه الذهبي)) ؛ لأن العلماء عملوا بها .

والأمران محل نظر كما سيظهر من المناقشة لهما في المبحث التالي .



آلنم@
داأ لخامفوجمممى

صمحتها

وهيمهمة،حقيقةعلىالتأكيدمنالبدءفيلابد
الذهبي!أن

عدمبأنمؤلفاتهمنشيءفييصرح
فيالحاكمكلامعلىنعقه

دا

تلخيص

@االمستدرك
مامحسوالأمرلكانذلك،فعلولووموافقة،إقرارأيعد

الظنعلىمبنيةفلثمعرفةفإنصراحةينصانه!وب@ابه،ومقطوعأ

عدممنالمرادتحديدفإنوبالتاليوالاحتمال،
سوالقران@،علىيعتمدتعقه

اء

ذلك.عكسيرىممنأمموافقةيعدتحقبهعدمأنيرىممنالقائلأكان

القرائ@،علىليهاالترجيحيقمداليالظنياتبابمنالأمروماثام

إنالقانل:الرأيصحةيونقدحلنكدقرانننلاثلديتجمعتفقد

وهذهو)قرارأ،موافقةيعدتلخيصهفيالحاكمعلىالذهبيتعقبعدم

هي:القرائن

9كتابهفيالذهيفكرالأول(:)@لقرينة
النبلاء!،أعلامسير

لماالمتدركتلخيص@كتابهلعدألفهوقدمصنفاته،أواخرمنوهو

@ا،المستدرك@اكتاباختمربأنهبمدة
ومع

إلىيحتبميزالفلاذلك

شرطعلىتقريا%33أيالكتبثلثأنبإحصاءوبينوتحرير،عمل

@قديهنكلاممامدا(1)
17/1)المدركاخصرعلى@هه@لهءأعلامسيرلى@ليمصص 76)

- ٣٥ -

(١) هذا مما لا شك فيه فقد نص الذهبي في سير أعلام النبلاء على أنه اختصر المستدرك (١٧٦/١٧).

أكان القائل ممن يرى أن عدم تعقبه يعد موافقة أم ممن يرى عكس ذلك .

( القرينة الأولى ): ذكر الذهبي في كتابه ((سير أعلام النبلاء))،

والاحتمال ، وبالتالي فإن تحديد المراد من عدم تعقبه يعتمد على القرائن ، سواءً

بمدة (١)، بأنه اختصر كتاب ((المستدرك))، ومع ذلك فلا يزال يحتاج إلى

يصرح في شيء من مؤلفاته بأن عدم تعقبه على كلام الحاكم في « تلخيص
المستدرك)) يعد إقراراً وموافقة ، ولو فعل ذلك ؛ لكان الأمر محسوماً

ومقطوعاً به ، وبما أنه لم ينص صراحة فإن معرفة ذلك مبنية على الظن

ومادام الأمر من باب الظنيات التي يعتمد الترجيح فيها على القرائن ،

القرائن هي :

وهو من أواخر مصنفاته ، وقد ألفه بعد كتابه (( تلخيص المستدرك »

القرائن المشككة في صحة مقولة : « صححه

فقد تجمعت لدي ثلاث قرائن تشكك وتقدح في صحة الرأي القائل : إن

عمل وتحرير ، وبيّن بإحصاء أن ثلث الكتاب أي ٣٣٪ تقريباً على شرط

لابد في البدء من التأكيد على حقيقة مهمة ، وهي : أن الذهبي لم

الحاكم ووافقه الذهبي )) ومناقشة من يرى صحتها

عدم تعقب الذهبي على الحاكم في تلخيصه يعد موافقة وإقراراً ، وهذه

المبحث الخامس
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الحمى@ث@

أيوالباقيوصالح،وحنجيدلينما%25أيربعهوأنالشيخيئ،

مناكير.وعجائب42%

)فيكلامه:نصهووهذا
طهما،شرعلىكثيرشيءالمستدرك!9

مجموعولعلاحدهما،شرطعلىكنيروشيء
أقل،بل@لكتابثلتفلث

منكثيرفيفإن
فيوكليهما،أوأحدهماشرطعلىالظاهرفيأحاثيثذلك

مؤئرة.خفيةعلللهاالباطن

ربعهنحووذلكوجيدوحس@صالحإسنادهاالكتابمنوقطعة

المئةنحوأحاثيثفلكغضونوفيوعجائبمناكير@ليهابوباقي

إليهابالنسبةالطيروحديثجزءامنهاأفردتقدكنتببطلانهاالقلبيثهد

وتحريرأ(عملأويعوزقد@ختمرتهمفيد،كتابفهوحال
(1)

منويستفاد
المستدرك!@اأحاديثمنأنذكرالذهبيأنالنصهذا

أنهقاطعةبصورةلنايؤكدمماوهذاضعيفة،أيومناكيرعجائب%42نحو

أنهإذيتعقبها،أالتيالحاكمتصحيحاتلكلمقرأيكنأ
التتغبحسب

ضعفهماوجدناالدقي@
زيتجاولا"تلخيصه"فيالمستدركأحاديثمن

نسبةأنيبينالسابقالنصفيهوبينماالكتب،أحاديثمجموعمن12%

الأحاديثمن)03/نمأنهذاومعنىذلد،منأكثرالضعيفةالأحاديث

فيبضعفالذهبييتعقبهاأالتي
"تلخيصهدا

منكرةأحاديثنظرهلاهي

17/1)@لرءأعلامسير(1) 75-1 76)

-
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سماء .

وضعيفة .

(١) سير أعلام النبلاء (١٧٥/١٧ - ١٧٦).

٤٢٪ عجائب و مناكير .

الباطن لها علل خفية مؤثرة.

وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد وذلك نحو ربعه .

نحو ٤٢٪ عجائب ومناكير أي ضعيفة ، وهذا مما يؤكد لنا بصورة قاطعة أنه

الدقيق وجدنا ما ضعفه من أحاديث المستدرك في (( تلخيصه )) لا يتجاوز

وهذا هو نص كلامه: ( في (( المستدرك )) شيء كثير على شرطهما ،

يشهد القلب ببطلانها كنت قد أفردت منها جزءاً وحديث الطير بالنسبة إليها

التي لم يتعقبها الذهبي بضعف في (( تلخيصه )) هي في نظره أحاديث منكرة

فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما ، وفي

لم يكن مقراً لكل تصحيحات الحاكم التي لم يتعقبها ، إذ أنه بحسب التتبع

الأحاديث الضعيفة أكثر من ذلك ، ومعنى هذا أن (٣٠ ٪) من الأحاديث

وباقي الكتاب مناكير وعجائب وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة

ويستفاد من هذا النص أن الذهبي ذكر أن من أحاديث ((المستدرك))

١٢٪ من مجموع أحاديث الكتاب ، بينما هو في النص السابق يبين أن نسبة

الشيخين ، وأن ربعه أي ٢٥٪ ما بين جيد وحسن وصالح ، والباقي أي

وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل ،

وبكل حال فهو كتاب مفيد ، قد اختصرته ويعوزُ عملاً وتحريراً ) (١) .



الحروافحت

يليبماذلكوبيان

منيظهركما(8803)المستدركأحاثيثمجموع
عةالمطبوالسخة

عطاالقالوعبدمصطفىالأستاذ:بعناية

المستدرك،:تلخيص"فيالذهيضعفهاالتيالأحاديثوعدد

حديئأ(937)
(1)

إحصاءحسبوأمابأكمله،للكتابتتبعيحسب

9هوالعددفإنميرهمحمود@لدكتور 5 وضعيفاحديثا6
5 حديثا4

(1010)المجموعفيكونموضوعا،
(2)

حديثأ.

قمالرعلىسأعتمدفإنيها،مجالأيللشكيكونلاوحتى

فيالذهيضعفهاالتيللأحاثيثالمئويةالشبةفتكونوعليهالأعلى،
منيفهمليماالكتا@،أحاديثلمجموعبالنسبةا%(1.48)"تلخيصه"

بر.(.42)المئويةالشبةاناسمبقالنصفيالذهبيكلام

ماعلىوبناء
أالتيالمستدركأحاثيثمنبر.(30)فإدتقدم

@اتلخيصهفي!بالضعفالذهبييتعقها

مناكير،وعجئبنظرهفيهي

مننحوأأناخروبمعنى
الذهبي،@ظرفيضعيفةأحاديثالكتابثلث

@للنمقبتلكلالإحصا.هلايى(
للبر،

يهاصرحعلى@لند@تيمقصرلد@

س@للمي-
علىنلايها@لديربنول@تيو@ما@لعقتالحدحني،@لصعصأسا@

الحاكمعليهابكت@تنالأحا@بتنر@ليحير،ضرطعلىلاكم@فولتحقأملم،شرط

صلا-و@جى@شرطعلىيىرمنلأ*يهبقولماأوويصححها@لذمي،

ر@يهالاتصج@لأنهرإحصني،أدحلهاا@لتماتمد@كل@صحص!للح@يت
قد

دلعص@لدير!@اط@ثاشدر@محصركاله!لى@حتلثة@@للبتعقكالملق@@برحمع

تحمد@أيصأهذا@لرقمرينمل)2811(،@حققير@ترقي@
و@شدراكاتهالملقى@

ةلالكيرلشتريرالديم،علىر@م@ا@تنبه@اصة@

3)صمررقأعبردكوراه)أطررحةالتوكوكنب3طا@( 4،73 ،9)

-
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(١) ليس هذا الإحصاء لكل تعقبات الذهبي ، بل العدد مقتصر على التعقبات التي صرح فيها

(٢) الحاكم وكتاب المستدرك (أطروحة دكتوراه غير منشورة) (ص ٣٤٧، ٣٤٩) .

جمع ابن الملقن تعقبات الذهبي المختلفة في كتابه ((مختصر استدراك الحافظ الذهبي )) فبلغت

ويصححها الذهبي ، أو ما يقول فيه مثلاً : فلان ليس على شرط الشيخين ولا يتعرض
للحديث بضعف ، كل هذه التعقبات لم أدخلها في إحصائي ؛ لأنه لا تضعيف فيها . وقد

حسب ترقيم المحققين (١١٨٢)، ويشمل هذا الرقم أيضاً تعقبات ابن الملقن واستدراكاته
الخاصة به التي زادها على الذهبي ، وهي ليست بالكثيرة .

شرط مسلم ، متعقباً قول الحاكم على شرط الشيخين ، أو الأحاديث التي يسكت عليها الحاكم
الذهبي بسبب من أسباب الضعف الحديثي ، وأما التعقبات التي يقول فيها الذهبي مثلاً على

يتعقبها الذهبي بالضعف في ((تلخيصه)) هي في نظره عجائب و مناكير ،

وبيان ذلك بما يلي :

بعناية الأستاذ : مصطفى عبد القادر عطا.

((تلخيصه)» ( ١١,٤٨٪) بالنسبة لمجموع أحاديث الكتاب ، بينما يفهم من

وبناء على ما تقدم فإن ( ٣٠ ٪ ) من أحاديث المستدرك التي لم

الدكتور محمود ميره فإن العدد هو ٩٥٦ حديثاً ضعيفاً و ٥٤ حديثاً

كلام الذهبي في النص السابق أن النسبة المئوية ( ٤٢٪ ).

(٩٣٧) حديثاً (١) حسب تتبعي للكتاب بأكمله ، وأما حسب إحصاء
وعدد الأحاديث التي ضعفها الذهبي في ((تلخيص المستدرك)» :

مجموع أحاديث المستدرك ( ٨٨٠٣ ) كما يظهر من النسخة المطبوعة

وحتى لا يكون للشك أي مجال هنا ، فإني سأعتمد على الرقم
الأعلى ، وعليه فتكون النسبة المئوية للأحاديث التي ضعفها الذهبي في

موضوعاً، فيكون المجموع (١٠١٠ ) (٢) حديثاً.

وبمعنى آخر أن نحواً من ثلث الكتاب أحاديث ضعيفة في نظر الذهبي ،
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@س@حث@

ومع
."تلخيصهفي!وضعفهانكارتهالبيانيتعرضفلمفلك

الذهبيصرحالكتابأحاثيثمن(%25)هناكأنفلكيلىأضف

والجيد،والصالحالحسنبينتدورفهيالصحيحثوجةعنتقمربانها

فيالذهبيأنوأجزم
منيبين!@تلخيصه9

عددفإنالقليل،إلاذلث

فيوالجوثةبالحسنعليهاحكمالتيالأحا@يث
أبدأتصللاتلخيصه!9

الكتابأحاديثمن(%53)علىيزيدماحي@ذفيكون)2%(،إلى

من%30باعتباروذلثالحاكم،فيهاالذهبييوافقنصفه!منكثراي

والصالحةالحسنةالأحاديثمن%23والمناكير+العجئبالاحا@يث

.(%53)المجموع-فيصبحوالجيدة

حكمالتيالاحاديثفيقالقدالذهبيأنأيضأننسىأنينبغيولا

أحدهما،أوالثيخيئضر@علىبأنهاالحاكماللهعبدأبوعلبها
وهي

ثلث

منكثير)فيالكتاب:
كليهماأوأحدهماشرطعلىالظاهرلاأحاثيثفلك

معلولةأحا@يثالقسمهذافيفحتىمؤئرة(،خفبةعلللهاالباطنوفي

بنفسه.الذهبيصرحكماكثبرة،

فيكافيةقرينةنفسه،الذهبيكلاممنالمأخوفةالإحصاءاتفهذه

صححه"مقولة:عل!بنيتالذيالأسلم@صحةفيللتكيكنظري

المقولةهذهتقالأننظريفيالائغغيرمنإذالذهي!،ووافقهالحاكم

التيالأحاديثمن(/30)ضمنيكونأنجدأالمحتملمنحديثفي

من(%23)ضمنمنكانرب@ااومناكير،وعجالببانهاعليهاحكم

إمافهيالصحيحالحديثثوجةعنتقصربأنهاعليهاحكمالتيالأحاديث

والجيد.والصالحالحسنقبيلمن

-
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الكتاب : ( في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما
وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة ) ، فحتى في هذا القسم أحاديث معلولة

إلى (٢٪ )، فيكون حينئذ ما يزيد على ( ٥٣٪ ) من أحاديث الكتاب

الأحاديث العجائب والمناكير + ٢٣ ٪ من الأحاديث الحسنة والصالحة

كثيرة ، كما صرح الذهبي بنفسه .

الحاكم ووافقه الذهبي)) ، إذ من غير السائغ في نظري أن تُقال هذه المقولة

أي أكثر من نصفه لم يوافق الذهبي فيها الحاكم ، وذلك باعتبار ٣٠ ٪ من

بأنها تقصر عن درجة الصحيح فهي تدور بين الحسن والصالح والجيد ،
وأجزم أن الذهبي في ((تلخيصه )) لم يبين من ذلك إلا القليل ، فإن عدد

والجيدة فيصبح المجموع = ( ٥٣٪ ).

عليها أبو عبد الله الحاكم بأنها على شرط الشيخين أو أحدهما ، وهي ثلث

فهذه الإحصاءات المأخوذة من كلام الذهبي نفسه ، قرينة كافية في

من قبيل الحسن والصالح والجيد .

ومع ذلك فلم يتعرض لبيان نكارتها وضعفها في ((تلخيصه )).

ولا ينبغي أن ننسى أيضاً أن الذهبي قد قال في الأحاديث التي حكم

نظري للتشكيك في صحة الأساس الذي بُنيت عليه مقولة: ((صححه

حكم عليها بأنها عجائب ومناكير ، أو ربما كان من ضمن ( ٢٣ ٪ ) من

أضف إلى ذلك أن هناك (٢٥ ٪) من أحاديث الكتاب صرح الذهبي

الأحاديث التي حكم عليها بالحسن والجودة في (( تلخيصه )) لا تصل أبداً

في حديث من المحتمل جداً أن يكون ضمن ( ٣٠٪ ) من الأحاديث التي

الأحاديث التي حكم عليها بأنها تقصر عن درجة الحديث الصحيح فهي إما



التخمينعلىميإحصاءاتمنالذهبيفكرهماإنقانل.يقولوقد

"الآخركتابهفيالحاكمترجمةفيأنهلدللوالظن،

جاءالإسلامأتاريخ

علىوافرةجملة"المشدركهذا@ا)لفيقال:فقدنحتلفة،بإحصاءات

مجموعلعلأحدهما،على@ثر@كبيرةوجملةشرطهما،
النصف،نحوذلك

مماالربعنحووفيه
صح

بقيوماالعلل(،أبعضوفيهحسن(،أوأسنده

لاووأهياتمناكيردهوالربع،سحووهو
موضوعات،فلثبعضوفيتصح،

فلك(علىو@بهتالمستدركا،"هذااختمرتلمابهاأعلمتقد

بليخمن،كانالذهبيأرسببهليسالإحصاءفيالاختلافهذا

يرجع
حيثالله،رحمهالإمامهذااحتهادتحيرإلىظني-غالبفيذلك-

"فيالمذكوركلامهأن
صلتوالذيالأخيرالاجتهادهوابء@اأعلامسير

لأكتابهأل@الذهبيأنتاريخياالثابتمنلأنإليه،

الإسلامتاريح
"

قل
"

"النبلاءأعلامسير
(2)

9فيفكرهمافإنأخرىجهةومن

أن@ا@الإسلامتلىيخ
رج

الذيالفدرعلىيزيدوواهبت،مناكيرأحاديت./25أيلاالمندرك9

عددفإنآنفاذكرتوكماالصعف،بمقدارداتلحيصه@افيضعفه

لإدوبالتاليا%،2نسبةتتجاوزلا@اتلحيصهلافيضعفهاالتيالأحاثيث

لاالأرقاماخلاف
بكئيرأعلىالمذكورةفالنسةشئا،الأمورحقيقةمريعير

4وثيتت@)حر@الإسحمتىبح(1) 01-2 1)صلهمه0 لرصالمحقرسبرو@ا(32

@ر@لص@حكتا@على@لكتكدا
(314/1)ححرلاس"

صقحمةالطر(2)
1/9)عو@ر@حرر@لرللدكرر@ل@ءأعحمصبر @اطركند@3(،29

94،-6)صافيلحد@للر@لذمي لكال@نير@ل@ءأعلامسيريووحدت@8(،7

كنبرأالإ-ت@كح
3/3)الماليلعلى@طر@ 8،)0(4/1 8،)0(7/1 8،04 2،)5(17/5 يؤكدمما5(؟3

@نرقطحأمر@ل@لسير،@@
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تاريخ الإسلام كثيراً .

(١) تاريخ الإسلام (حوادث وفيات ٤٠١ - ٤٢٠ هـ) (ص ١٣٢) . وما بين القوسين المعقوفين فمن
كتاب (( النكت على كتاب ابن الصلاح)) لابن حجر (٣١٤/١).

(٢) انظر مقدمة سير أعلام النبلاء للدكتور بشار عواد معروف (٩٢/١ - ٩٣)، وكتاب الحافظ
الذهبي لعبد الستار الشيخ (ص ٤٦٩ - ٤٧٨) ، ووجدته في سير أعلام النبلاء يشير لكتابه

انظر على سبيل المثال (٣٨٠/٣)، (١٨٠/٤)، (١٨٠/٧، ٤٢٥)، (٥٣٥/١٧)، مما يؤكد
أن ((السير)» هو المتأخر قطعاً.

المبحث الخامس

يرجع ذلك - في غالب ظني - إلى تغير اجتهاد هذا الإمام رحمه الله ، حيث

اختلاف الأرقام لا يغير من حقيقة الأمور شيئاً ، فالنسبة المذكورة أعلى بكثير

ضعفه في ((تلخيصه)) بمقدار الضعف ، وكما ذكرت آنفاً فإن عدد

هذا الاختلاف في الإحصاء ليس سببه أن الذهبي كان يخمن ، بل

ومن جهة أخرى فإن ما ذكره في (( تاريخ الإسلام)» من أن ربع

الأحاديث التي ضعفها في ((تلخيصه)) لا تتجاوز نسبة ١٢٪، وبالتالي فإن

بإحصاءات مختلفة، فقد قال: ( ففي هذا ((المستدرك)) جملة وافرة على
شرطهما ، وجملة كبيرة على شرط أحدهما ، لعل مجموع ذلك نحو النصف ،

وهو نحو الربع ، فهو مناكير وواهيات لا تصح ، وفي بعض ذلك موضوعات ،

أن كلامه المذكور في ((سير أعلام النبلاء)» هو الاجتهاد الأخير الذي توصل

((سير أعلام النبلاء)) (٢).

((المستدرك)) أي ٢٥٪ أحاديث مناكير وواهيات، يزيد على القدر الذي

قد أعلمت بها لما اختصرت هذا ((المستدرك))، ونبهت على ذلك) (١).

وفيه نحو الربع مما صح سنده [أو حسُن] ، وفيه بعض [العلل]، وما بقي

إليه ، لأن من الثابت تاريخياً أن الذهبي ألف كتابه ( تاريخ الإسلام )» قبل

وقد يقول قائل : إن ما ذكره الذهبي من إحصاءات مبني على التخمين
والظن، بدليل أنه في ترجمة الحاكم في كتابه الآخر (( تاريخ الإسلام)» جاء
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الحمسالمت

فيالموجوثةالفعليةالنسبةمن
@ا.تلخيصه@ا

أعلامسيرفي!كلامهمنيظهركماالذهبي-إن@لثانية(:)@لقرينة

عملحينقاصدايكنأالنبلاء!-
ماكليتعقبان@االمشدركتلخيص@ا

الهدفكانعملهأنالسابقالنصمنيفهمإذالحاكم،كلاممنيستحق

ةوضعفهاأحا@يثهصحةحيثمنتحريرهلاالكتاباختصارنهالأساس

ا@ا.وتحريرعملأعوزوقال:!لماةفعلاالمهمةبهذهقامأنهولو

يتعقبه،لمفيماالحاكمموافقةأرادصنفهحينأنهفرضا:قلناولو

فيكلامهفإن
@ا

فيعملهعماونقدهتراجعهعلىيدل"النبلاءأعلامسير
هذاكلامهأنإذ"،المستدركتلخيصلا

رأيهعنشكأدنىبدونيعحر

مماالمتأخر،
فلاوعليهاعتماله،يوجب

اأمرإليهتسبأنالعدلمنيصبح

الأخير.رأيهعليهاستقرمايخالف

الذهبيأنالمستدركلتلخيصالدارسيلاحظ@لثالثة(:)@لقرينة

الرواةأحدفيهلحديثتصحيحهبسبالحاكميتعفمهكئيرةمواضعفي

الحاكمتصحيحيتعقبفلاآخرحديثفيالراويهذايتكررثمالضعفاء،

يجعلمماجدا،قليلةأحاديثإلاالحديثينبينيفصللاوربمابثيء،

منالبعضيقولكماالخطأأوالوهمفيوقعالذهبيأناحتمال

جدا.البعيدةالاحتمالات

فلك:ومن

ثمالعتكي،عماربنسهلعنحديثامستدركهفيأخرجالحاكمأن

نلككرسوتد@ته،رحمهالأللىناصر@لدينمحمدهزلاء@ثيئمنيا(
الظرمصفاته!ي

1يأ/67،@برو@@نالللعلى (247/2)@لصجحةو@للل@3(،6

- ٤٠ -

المبحث الخامس

على سبيل المثال إرواء الغليل (٧٦/٢، ١٦٣)، والسلسلة الصحيحة (٢٤٧/٢).

ومن ذلك :

(١) من هؤلاء الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ، وقد أكثر من ذلك في مصنفاته ، انظر

النبلاء)) - لم يكن قاصداً حين عمل ((تلخيص المستدرك)) أن يتعقب كل ما

الأساس منه اختصار الكتاب لا تحريره من حيث صحة أحاديثه وضعفها ؛

فإن كلامه في ((سير أعلام النبلاء )) يدل على تراجعه ونقده عما عمله في
((تلخيص المستدرك)) ، إذ أن كلامه هذا يُعبّر بدون أدنى شك عن رأيه

يخالف ما استقر عليه رأيه الأخير .

الاحتمالات البعيدة جداً .

من النسبة الفعلية الموجودة في (( تلخيصه)) .

( القرينة الثالثة ) : يلاحظ الدارس لتلخيص المستدرك أن الذهبي
في مواضع كثيرة منه يتعقب الحاكم بسبب تصحيحه لحديث فيه أحد الرواة

( القرينة الثانية ): إن الذهبي - كما يظهر من كلامه في (( سير أعلام

المتأخر ، مما يوجب اعتماده ، وعليه فلا يصبح من العدل أن ننسب إليه أمراً

الضعفاء ، ثم يتكرر هذا الراوي في حديث آخر فلا يتعقب تصحيح الحاكم

يستحق من كلام الحاكم ، إذ يفهم من النص السابق أن عمله كان الهدف

ولو أنه قام بهذه المهمة فعلاً؛ لما قال: ((ويعوز عملاً وتحريراً)).

ولو قلنا فرضاً : أنه حين صنفه أراد موافقة الحاكم فيما لم يتعقبه ؛

بشيء ، وربما لا يفصل بين الحديثين إلا أحاديث قليلة جداً ، مما يجعل
احتمال أن الذهبي وقع في الوهم أو الخطأ كما يقول البعض (١) ، من

أن الحاكم أخرج في مستدركه حديثاً عن سهل بن عمار العتكي ، ثم



@طصالحت

يخرجاه(ولمالإسناد)صحيحبقوله:عليهحكم

تاريخه:فيالحاكمقالسهل،)قلتبقوله:الذهبيفتعقبه

يصححوهناكذاب،
الدين؟!(فأينله،

-@التلخيص"فيكماأحاثيث-ممانيةوبعد
يذكرالذهبيوجدت

عبدأبوعليهحكموقدنفسه،العتكيعماربنسهلروايةمنآخرحديثأ

يخرجاه(وأمسلمشرطعلى)صحيحبقوله:الحاكمالله

قالكمامسلمضرطعلىأي)م(بحرفلهورمزالذهبيفنقله

معالمتقدمالحدبثفيقالكماعماربنسهلفيهبأنيتعفبهولمالحاكم

لينهماكبيرفاصلوجودوعدمالحديثينتقلىب

نيالذهبيأنيعقلفهل
ووافقالسابق،تعقبهفيقليلقبلقالهما

ا!الثاني؟الحديثعلىالحاكم

ومن
المواصعبعضفيالحاكمتصحيحعلىيعقبالذهبيانفلك

بسبب
عدبضحفهمالصروفينالرواةأحد

عنفضلأالحديثطلبةعموم

نفسه،الراويذلثفيهايكرركثيرةمواضعفيفلكيفعلولاعلا@هم،

فمئلا
يتعقبه)4(،!حديئاوعرينسبعةالسمحأبيلدزاجالحاكمصحح

بتكلمأحديثاوعرينثلائةوترثفقط،أحاديثأربعةفيإلاالذهبي

3/2)للحاكمعلى@لصحبحبرنوك@@(1) دعها@لصمحةحانجةلى@للميكححوالطر5(،1

3/2)المشلوك(2) 19)

3/2)@شدرك@قلحيص(3) 19)

1/2)تدرك@)ممأ@نطر@ 1،24 9،95 1،25 2،85 2"ا"2/3)2(،3 4 6"2 4 7"33 2"
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٣٩٥، ٤٢٦، ٤٧٥، ٥٠١، ٥٠٧، ٥٣٤)، (٢٦١/٤، ٢٩٣، ٣١٤، ٣٢٩، ٥٩٤،

(٢) المستدرك (٢١٩/٣).

٥٩٦، ٥٩٧، ٥٩٨، ٦٠٠، ٦٠٠ - ٦٠٢، ٦٠٤، ٦٠٥، ٦٠٩).

- ٤١ -

المبحث الخامس

(٣) تلخيص المستدرك (٢١٩/٣) .
(٤) انظر المستدرك (٢١٢/١، ٤٩٩، ٥١٢، ٥٢٨، ٥٣٢)، (١٠٣/٢، ٢٤٦، ٢٤٧، ٣٣٢،

(١) المستدرك على الصحيحين للحاكم (٢١٥/٣)، وانظر كلام الذهبي في حاشية الصفحة نفسها .

تقارب الحديثين وعدم وجود فاصل كبير بينهما .

علمائهم ، ولا يفعل ذلك في مواضع كثيرة يتكرر فيها ذلك الراوي نفسه ،

حكم عليه بقوله : ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) (١).

فنقله الذهبي ورمز له بحرف ( م ) أي على شرط مسلم كما قال

فتعقبه الذهبي بقوله : ( قلت : سهل ، قال الحاكم في تاريخه :
كذاب ، وهنا يصحح له ، فأين الدين ؟! )

فهل يعقل أن الذهبي نسي ما قاله قبل قليل في تعقبه السابق ، ووافق
الحاكم على الحديث الثاني ؟ !!

فمثلاً صحح الحاكم لدرّاج أبي السمح سبعة وعشرين حديثاً (٤) ، لم يتعقبه

بسبب أحد الرواة المعروفين بضعفهم عند عموم طلبة الحديث فضلاً عن

الذهبي إلا في أربعة أحاديث فقط ، وترك ثلاثة وعشرين حديثاً لم يتكلم

الحاكم (٣) ، ولم يتعقبه بأن فيه سهل بن عمار كما قال في الحديث المتقدم مع

حديثاً آخر من رواية سهل بن عمار العتكي نفسه ، وقد حكم عليه أبو عبد

ومن ذلك أن الذهبي يعقب على تصحيح الحاكم في بعض المواضع

وبعد ثمانية أحاديث - كما في ((التلخيص)) - وجدت الذهبي يذكر

الله الحاكم بقوله: ( صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ) (٢).
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@س@بحث@

يصفهكماثواجألانقطعأثصحيحةليستنظرهفيوهيبثيء،عليها

)واه(المناكبر()كنيرالأربعةالأحاديتتلكفيالذهبي

عجائب()صاحب

التيالاحاديثلتلكتصحيحهعلىالحاكموافقيكونانيعقلفهل

معفيها،يتعقبهأ
نفسه؟!!الراويعلىكلهاديهاالسندمداران

ومن
بنلمسلمصححالحاكمأنأيضأذلك

عثرثمانيةالزنجيخالد

الزنجيفيهاوصففقطمنهاخمسةفيإلاالذهبييتعقبهاحديثأ

تصحيحنقلفقدالأخرىالأحاديثفيوأما)ضعيف(بقوله:

تعقب.@ونمنالحاكم

علىالحاكمالذهبيأقرنقول.انالصحيحالنظرفييستقيمفهل

بنمسلملأحاديثتصحجحه
فيوتعقبهحديئأ،عرثلاثةفيالزنجيخالد

فقط؟!خمسة

لاالذهبيتعقبعدمبأنالقولأمالانفالقولللحقيقةأقربوأيهما

إقرارا؟يعد

ئلاثةمنيقاربماعاصمبنلعليصححالحاكمأنأيضأفلكومن

@شدرك@تلجص(1)

المدركتلجص(2)

@توك@نلجص(3)

لا/انطر@تلوك(4)

للتوكتلجص(5)

،)1/212((594/4)

2 3،113،)3(2/5،13،55،26 4(،04،203ه@3،1،1

،،99/،(1 2،62 0،737،00 5،44 80)

(23/1،)1(2/3،55،26 ه@1(3،1
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المبحث الخامس

(٣) تلخيص المستدرك (٤٧٥/٢) .
(٤) انظر المستدرك (٨٣/١، ١٢٣، ٣٣١)، (١٥/٢، ٣٥، ٥٢، ١٦٣، ١٨٨، ٢٤٠، ٣٤٠)،

(٩٩/٤، ١٢٦، ٢٠٧، ٣٧٠، ٤٠٥، ٤٨٠) ،(٣٥٧/٣، ٤٩٢).
(٥) تلخيص المستدرك (١٢٣/١)، (٣٥/٢، ٥٢، ١٦٣، ١٨٨).

(١) تلخيص المستدرك (٢١٢/١)، (٤ /٥٩٤) .
(٢) تلخيص المستدرك (١٠٣/٢ - ١٠٤).

خمسة فقط ؟!

الحاكم من دون تعقب .

يعد إقراراً ؟

ومن ذلك أيضاً أن الحاكم صحح لعلي بن عاصم ما يقارب من ثلاثة

وأيهما أقرب للحقيقة القول الآنف أم القول بأن عدم تعقب الذهبي لا

حديثاً (٤) ، لم يتعقبه الذهبي إلا في خمسة منها فقط وصف فيها الزنجي

( صاحب عجائب ) (٣).

بقوله : ( ضعيف ) (٥) ، وأما في الأحاديث الأخرى فقد نقل تصحيح

ومن ذلك أيضاً أن الحاكم صحح لمسلم بن خالد الزنجي ثمانية عشر

لم يتعقبه فيها ، مع أن مدار السند فيها كلها على الراوي نفسه ؟ !!

فهل يستقيم في النظر الصحيح أن نقول : أقر الذهبي الحاكم على
تصحيحه لأحاديث مسلم بن خالد الزنجي في ثلاثة عشر حديثاً ، وتعقبه في

فهل يعقل أن يكون وافق الحاكم على تصحيحه لتلك الأحاديث التي

عليها بشيء ، وهي في نظره ليست صحيحة قطعاً ؛ لأن درّاجاً كما يصفه
الذهبي في تلك الأحاديث الأربعة ( كثير المناكير) (١)، (واه ) (٢)،



الحمساخحت

لأنهعليافيهاوصفممها،يسعةفيإلاالذهبييتعقبهولمحديثاعسر

ذلكونحوضعفه(على)أجمعواو)وا،
التضعي@عاراتمن

لجر@قبفالأصالأحاثيثعلىالحاكمتصحيحونقلىالأض

جبيربنحكيمكلهافيهاأحاديثتسعةالحاكمصححوكذلك

)صعيصبأنهحكيماوصفوقدفقط،منهاائنينفيإلاالذهبييتعقبهوأ

يزفض(

ستةالجزريالرحمنعبدلنلخصي@الحاكمصححوكدلك

خبر)وهوقاثلافقطمهاواحدفيإلاالذهييتعقبهوأأحاديث

يخاوأمايخرحاه(وأغيره،وماهأحمد،ضعفهوخصيفمنكر،

تعقبدودمنالحاكمتصحيحفنقلالأخرىالأحاديث

أحاديثثمايةظبيانأبيلنلقابوسالحاكمصححوكذلك

بانهظبيانأبيابنواصمأفقط،منهاثلائةفيإلاالذهبيوأيتعقبه

2/04،123،03)@ستدركانظر@(1) 9،)2(3/5 99-20،)64/1،22،51 2،1

1 3،92 2،52 8،333،84 8،5006)

2/3)@ئدوكتلحيص(2) 14/5(،لم./4)2(،0 50)

(33يه4)@ت@وك@نلجص(3)

(226/4))3/995-.06(،)2/293(،تلوك@@تلجصللأ

1/05)المرك@طر@(5) 6،@@2/5 9،202،633،705 3@145،@@3/،441@@@4/

ولكى(4/90)تلجصهي@للحبتمفها@حر@لذيو@طدبثك@(،2/7)المستدركنلجصللا(

آحرر@رلرجودبلحيهمبببحقهلم

2/2))1/154(،@طر@نرك@(7) 13؟6 4،64 4،24 6،75 20)

2/3)تلوك@@ئلجصالمأ 46)

1/5)@شدرك@طر@@لا( 5،)4(2/1 3،52 34،مه4،3 1،55 3،)5(3/،)3(4/86)
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٩٠) .

- ٤٣ -

١٣٩، ٢٢٥، ٢٨٣، ٣٣٨، ٥٤٨، ٦٠٠).

المبحث الخامس

(١) انظر المستدرك (١٤٠/٢، ٣٠٢، ٣٩٢)، (٥٩٩/٣ - ٦٠٢)، ١٢/٤، ٢٥، ١١٢،

(٢) تلخيص المستدرك (٣٠٢/٢)، (٤ /١٤٠)، ٥٥٠/٤).
(٣) تلخيص المستدرك (٣٣٨/٤).

لم يتعقبه بسبب حكيم بل لوجود راو آخر .

(٨) تلخيص المستدرك (٣٤٦/٢) .

(٤) تلخيص المستدرك (٣٩٢/٢)، (٥٩٩/٣ -٦٠٠)، (٢٢٦/٤).

(٦) تلخيص المستدرك (٣٣٧/٢)، والحديث الآخر الذي تعقبه الذهبي في تلخيصه (٩٠/٤) ولكن

(٧) انظر المستدرك (٤٥١/١)، (٢٦١/٢، ٣٤٦، ٤٤٢، ٤٦٧، ٥٢٠).

(٩) انظر المستدرك (٥٥٤/١)، (١٣٥/٢، ٢٤٣، ٣٨٨، ٤١٥، ٥٣٥)، (٣/٣)، (٨٦/٤).

(٥) انظر المستدرك (٥٦٠/١)، (٢٥٩/٢، ٢٦٠، ٣٣٧، ٥٣٠، ٥٤١)، (٤/٣، ١٤)، (٤/

منكر ، وخصيف ضعفه أحمد ، ومشاه غيره، ولم يخرجاه ) (٨)، وأما في

ولم يتعقبه الذهبي إلا في اثنين منها فقط ، وقد وصف حكيماً بأنه ( ضعيف

وكذلك صحح الحاكم لخُصيف بن عبد الرحمن الجزري ستة

وكذلك صحح الحاكم تسعة أحاديث فيها كلها حكيم بن جبير (٥) ،

الأخرى (٤) ، ونقل تصحيح الحاكم على الأحاديث الأخرى بلا تعقب .

يترفض ) (٦) .

أحاديث (٧)، ولم يتعقبه الذهبي إلا في واحد منها فقط قائلاً: ( وهو خبر

الأحاديث الأخرى فنقل تصحيح الحاكم من دون تعقب .

(واه) (٢)، و(أجمعوا على ضعفه) (٣)، ونحو ذلك من عبارات التضعيف

ولم يتعقبه الذهبي إلا في ثلاثة منها فقط ، واصفاً ابن أبي ظبيان بأنه

عشر حديثاً (١) ، ولم يتعقبه الذهبي إلا في سبعة منها ، وصف فيها علياً بأنه

وكذلك صحح الحاكم لقابوس بن أبي ظبيان ثمانية أحاديث (٩) ،
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@مم@المسحث
@

الأحاديثباقيفيوأمافيه()يملم)ضجف(لين(ا

تعف.@ونمنالحاكمتصحيحنقل

الإطالةخث@ةولولاجدأ،كئيرةالثاكلةهذهعلىالتيوالواهد

رتصوفيكفايةسبقتالتيالأمثلةفيولعلأخرى،أشياءإيرادفيلتوسعت

.@المر@

منالمستخلصةوالنتيجة
المتقدمةالامثلة

هي
تتبعيقصدلمالذهبيأن

لاوفيتعقب،حينايثطكانو)نماالاستقصاء،وجهعلىالحاكمأخطاء

الأمثلةفيللتقبتركهنفسرسيءفبأيوالاأخرى،أحيانأفيزكهيئط

السابقة؟!!

لمالتيالمواضعتلكفيوهمأوالذهبيأخطأيقال:أنايصلح

يعدالذهبيتعقبعدمأنيرىممنالبعضيقولكماالحاكم،فيهايتعقب

وصفهالحديثأئمةمنإمامحقفيالقولهذايصلحوكيفإقرارا؟!،

الرجالنقدفيالتامالاستقراءاهلمنبأنهحجرابنالحافظ

لمانههوالسابقةالأمثلةفيالذهيالإمامصنغبهيفسرماوأط
يذهبهذا@لىوالموافقة،الإقرارالحاكمتصحيحعلىتعقبهبعدميقصد

إنقال:من)وهميقول:إذالأعظميمصطفىمحمدالدكتورشيخنا

فيكمارركلام@ىالذهبيإنما@ا،التلخيص"فيالحاكموافقالذهبي
مواضع،فيالحاكمتعقصقدالذهيالحافظأنيجدوالناظر"،التلخيص"

1/5)ئوك@@تلجص(1) 54)

2/4)تدرك@@تلجص(2) 15)

رو/68(@منوك@نلجص(3)

(73)صحجركبى@لنظردزمة)ى
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(١) تلخيص المستدرك (٥٥٤/١) .
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المراد .

(٢) تلخيص المستدرك (٤١٥/٢) .

(٤) نزهة النظر لابن حجر (ص ٧٣) .
(٣) تلخيص المستدرك (٨٦/٤) .

لتوسعت في إيراد أشياء أخرى ، ولعل في الأمثلة التي سبقت كفاية في تصور

نقل تصحيح الحاكم من دون تعقب .

أخطاء الحاكم على وجه الاستقصاء ، وإنما كان ينشط حيناً فيتعقب ، ولا

يقصد بعدم تعقبه على تصحيح الحاكم الإقرار والموافقة ، وإلى هذا يذهب

والنتيجة المستخلصة من الأمثلة المتقدمة هي أن الذهبي لم يقصد تتبع

يتعقب فيها الحاكم ، كما يقول البعض ممن يرى أن عدم تعقب الذهبي يعد

وأولى ما يفسر به صنيع الإمام الذهبي في الأمثلة السابقة هو أنه لم

(لين) (١)، ( ضعيف) (٢)، ( تُكُلمَ فيه) (٣)، وأما في باقي الأحاديث

ينشط فيتركه أحياناً أخرى ، وإلا فبأي شيء نفسر تركه للتعقب في الأمثلة

والشواهد التي على هذه الشاكلة كثيرة جداً ، ولولا خشية الإطالة

أيصلح أن يقال : أخطأ الذهبي أو وهم في تلك المواضع التي لم

الذهبي وافق الحاكم في ((التلخيص))، إنما الذهبي حكى كلام الحاكم في

إقراراً ؟! ، وكيف يصلح هذا القول في حق إمام من أئمة الحديث وصفه

شيخنا الدكتور محمد مصطفى الأعظمي إذ يقول : ( وهمَ من قال : إن

((التلخيص))، والناظر يجد أن الحافظ الذهبي قد تعقب الحاكم في مواضع ،

الحافظ ابن حجر بأنه من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال (٤).



الحمىاطت

أماكنفينثطقدالرجلإننقول:أنفنستطيعفيها،تعقبهلمومواضع

فيها(يتعقبهأوأماكنفتعقبه،

ون،الاخربهاحتجممانظري-فيأقوى-السابقةالقرائنومجموع

فيهسنبدأماوهذابه،احتجوامابمناقثةوطهورأوضوحأالأمرويز@اد

الان.

@ولة(@تلكصحةيرىمنحجة)مناقثة

الأط:@مجةمناقثة

الحاكمصححه@امقولةصحةيرونللذبنالأولىالحجةنحتصر

الذهبيووافقه
أولغيره،كلامانقلإناأالعاأدعلجهالمصطلح@نأن@ا

له.مقرايعدفإنهيتعقبه

يلي.لمانظرمحلالحجةوهذه

نصيردلملومستقيما،بكونأنالممكنمنكانالكلامهذاا-

منيقلىبماأنفيهيبيننفسه،الذهبيكلاممن
أحاديثمن42%

مجموعبينمامناكير،وعجائب"المستدرك9
فيفعليأضعمهما

تلخيص"

فق@ا%2يتجاوزلاالمتدرك!
منويفهمالكتاب،أحاديثمجموعمن

التعقب،تستحقالذهبينظرفيهيالمستدركأحاديثمن%30أنفلك

و@عو@ناكير،عجاثبلانها
ثيء.ينعقجهافلمذلك

المصطلحالقاعدةتلكلأن"الآنفألاستدلاليشقيمفلاوعليه،

حا.ماعلى3@لوانهكتبنفلأص(1)
0(،2)صمحمدعلىنحدلرمصادالحاكممندوكي

نممهأالأعطمي@لدكورع@ممرلو@لص
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الآن .

والنص منقول عن الدكتور الأعظمي شفهياً .

( مناقشة حجة من يرى صحة تلك المقولة )

(١) نقلاً عن كتاب تنبيه الواهم على ما جاء في مستدرك الحاكم لرمضان أحمد على محمد (ص ٢٠)،

مناقشة الحجة الأولى :

المستدرك)) لا يتجاوز ١٢٪ فقط من مجموع أحاديث الكتاب ، ويفهم من

فتعقبه ، وأماكن لم يتعقبه فيها ) (١) .

ومجموع القرائن السابقة أقوى - في نظري - مما احتج به الآخرون ،

يتعقبه فإنه يعد مقراً له .

وهذه الحجة محل نظر لما يلي :

ذلك أن ٣٠٪ من أحاديث المستدرك هي في نظر الذهبي تستحق التعقب،

مختصر الحجة الأولى للذين يرون صحة مقولة: (( صححه الحاكم

لأنها عجائب ومناكير ، ومع ذلك فلم يتعقبها بشيء .

ومواضع لم يتعقبه فيها ، فنستطيع أن نقول : إن الرجل قد نشط في أماكن

١ - هذا الكلام كان من الممكن أن يكون مستقيماً ، لو لم يرد نص

ووافقه الذهبي)) أن من المصطلح عليه أن العالم إذا نقل كلاماً لغيره ، ولم

((المستدرك)) عجائب ومناكير، بينما مجموع ما ضعفه فعلياً في ((تلخيص

وعليه ، فلا يستقيم الاستدلال الآنف ؛ لأن تلك القاعدة المصطلح

ويزداد الأمر وضوحاً وظهوراً بمناقشة ما احتجوا به ، وهذا ما سنبدأ فيه

من كلام الذهبي نفسه ، يبين فيه أن ما يقارب من ٤٢٪ من أحاديث
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الحمسالمحت

تعدعليها
أعلامسيرلا!الذهبيكلاموأماالعام،الكلامقبيلمن

علىيقدموالخاصتحديدا،المستدركبكتابيتعلقخاصفهوالنبلاء@

منه.أقوىلأنهالعام،

بغرضكتابهيصنفلمالذهبيأنوهواخرأمرأأضف-2

بلالموافقة،علىيدلتعقبهعدمإنيقال.والتعقب،الاستدر@ك

واختصارهالمستدركتلخيصهوكتابهمنالغرضأنعلىيدلتصريحه

فيولي@لرأيه،مخالفأيراهسيءكليتعقبأنالمختصرشأنمنولي@

الكتبصاح@أخطاءيتعقبأدلكتابالمختصريلزمماالعلماءعرف

فإنملزما،ليىهذامادامويتعقبه،أإفالهموافقأكانوالاالاصل،

يئطقدالتيالفواثدبابمنتكونتعقبات،منالمختصريذكرهما

يتعقبالذهبيأنمنذلكعلىأولولااخر،حيأويتركهاحينالإيراث@ا

بسببحديث،علىالحاكمتصحيح
يتركثمالضعفاء،الرواةأحد

القريةفيتقدمكمانفسهالراويفيهايتكررأخرىأحاديثعلىالتعقيب

نظر،فيهحديثكلتعقبمنهجهمنيكنلمالذهبيأنيؤكدمماالثالئة،

بذلك.يلتزمولم

رالدكتوشيخناذكرهالذيالامتدلالصحةعلىأوافقلافإنيوعليه

لغيره..(،كلامأنقلمنأنةعليهالمصطلح)ومنقال:حينمعبدأحمد

المشدرك،لكتابهمختصرأبلالحاكم،لكلامناقلأيكنأالذهبيلأن

عا!كلامينقلمنيلزمماغيرالمختصريلزممالأنالأمرين،بينوفرق

مقدمة@ظر@(1)
محدسلخصهما)سايقولحيث(2/1)تلوك@@تلجصلكتاب@لمي

@حد

@عثمادسس
/17)اللاءأعلاميرو@ثطرعلى@لصحيح@أ،توك@كند@من@لدمي@ن

1 صبقولجت(76
احتمرنه()قد@شلوك@
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- ٤٦ -

١٧٦) حيث يقول عن المستدرك (قد اختصرته) .

(١) انظر مقدمة الذهبي لكتابه تلخيص المستدرك (٢/١) حيث يقول: (هذا ما لخصه محمد بن أحمد
بن عثمان بن ابن الذهبي من كتاب المستدرك على الصحيحين) ، وانظر سير أعلام النبلاء (١٧/

العام ، لأنه أقوى منه .

الاستدراك والتعقب ، حتى يقال : إن عدم تعقبه يدل على الموافقة ، بل

ولم يلتزم بذلك .

وعليه فإني لا أوافق على صحة الاستدلال الذي ذكره شيخنا الدكتور

٢ - أضف أمراً آخر وهو أن الذهبي لم يصنف كتابه بغرض

عليها تعد من قبيل الكلام العام، وأما كلام الذهبي في (سير أعلام
النبلاء)) فهو خاص يتعلق بكتاب المستدرك تحديداً ، والخاص يقدم على

عرف العلماء ما يُلزم المُختصر لكتاب أن يتعقب أخطاء صاحب الكتاب
الأصل ، وإلا كان موافقاً له إذا لم يتعقبه ، ومادام هذا ليس مُلزماً ، فإن

تصحيح الحاكم على حديث ، بسبب أحد الرواة الضعفاء ، ثم يترك

لأن الذهبي لم يكن ناقلاً لكلام الحاكم ، بل مختصراً لكتابه المستدرك ،

وليس من شأن المختصر أن يتعقب كل شيء يراه مخالفاً لرأيه ، وليس في

الثالثة ، مما يؤكد أن الذهبي لم يكن من منهجه تعقب كل حديث فيه نظر ،

لإيرادها حيناً ويتركها حيناً آخر ، ولا أدل على ذلك من أن الذهبي يتعقب

التعقيب على أحاديث أخرى يتكرر فيها الراوي نفسه كما تقدم في القرينة

وفرق بين الأمرين ، لأن ما يلزم المختصر غير ما يلزم من ينقل كلام عالم

أحمد معبد حين قال : (ومن المصطلح عليه : أن من نقل كلاماً لغيره .. )،

تصريحه يدل على أن الغرض من كتابه هو تلخيص المستدرك واختصاره (١)،

ما يذكره المُختصر من تعقبات ، تكون من باب الفوائد التي قد ينشط



@طصللمحث

ليستشهدبه.العلماءمن

3-
أنمعبدأحمدالدكتورشيخنافكرهالذيالاستدلاللوازممن

لكتابهالمثابهةالاخرىمصنفاتهكلقيمو@فقةالذهبيتعقبعدميعد

"المشدرك!،تلخيص9

االكبيرالسننكتهذيب

وللبيهقي،
تلخيصدا

@،المتاهةالعللتلخيصو@االجوزي،لابن"الموضوعات
و

"

تنقيح

لانتعقباتلهيوجدكلهاالكتبهذهوفيالتعليق،،أحاثيثفيالتحقيق

تخنلفكمبتهاكانت
لآخركتابمن

فيالذ@يهيذ@مانىلافا
"المتدركتلخيص"

لكلامنقلأيعد

نقلأيعد@لذكرالانفةالكتبفييذكرهمافإنتلخيصأ،وليسكيره،

فيالحالهوكماأيضأ،موافقةيعدتعقبهعدمفيكونوعليهأيضأ،
الاعداداللازممنيكونوبالتالي"،المستدركتلخيص"

تعقببعدم

الكتابلصاحبنهموافقةذلكواعتبلىلخصه،كتابكلفيالذهبي

رالمذكووالكتبالمستدرك،تلخيصبينفرقلاإذالأصل،
ة.

فيهالهالتيالذهبيملخصاتكلفيبذلكالتزمأحدأأعلمولا

ر.المذكوالاستدلالصحةعدميظهرمماتعقبات،

د/ثكرهما@طر@لمد،تطعلمأحرىكنيرةكتأ@للميلحصوقدكلها،طمحت@ل@منهلا(

1كابلىمعرر@عر@دللى الإسلامنلىبحكالهلىوصهحهللصي1
2)ص" (2مما-15

والمتفبك(@خصر@ص@)عر@نتحت
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تحت عنوان (المختصرات والمنتقيات) .

(١) هذه الكتب طبعت كلها، وقد لخص الذهبي كتباً كثيرة أخرى لم تطبع بعد ، انظر ما ذكره د/
بشار عواد معروف في كتابه «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام)) (ص ٢١٥ - ٢٦٤)

غيره ، وليس تلخيصاً ، فإن ما يذكره في الكتب الآنفة الذكر يعد نقلاً

تعقبات ، مما يظهر عدم صحة الاستدلال المذكور .

كانت كميتها تختلف من كتاب لآخر (١) .

الذهبي في كل كتاب لخصه ، واعتبار ذلك موافقة منه لصاحب الكتاب

من العلماء ليستشهد به .

وإذا كان ما يذكره الذهبي في ((تلخيص المستدرك)) يعد نقلاً لكلام

يُعد عدم تعقب الذهبي موافقة في كل مصنفاته الأخرى المشابهة لكتابه

الموضوعات)) لابن الجوزي، و ((تلخيص العلل المتناهية))، و ((تنقيح

((تلخيص المستدرك)» ، وبالتالي يكون من اللازم الاعتداد بعدم تعقب

الأصل ، إذ لا فرق بين تلخيص المستدرك ، والكتب المذكورة .

ولا أعلم أحداً التزم بذلك في كل ملخصات الذهبي التي له فيها

٣ - من لوازم الاستدلال الذي ذكره شيخنا الدكتور أحمد معبد أن

التحقيق في أحاديث التعليق)) ، وفي هذه الكتب كلها يوجد له تعقبات وإن

أيضاً، وعليه فيكون عدم تعقبه يعد موافقة أيضاً ، كما هو الحال في

((تلخيص المستدرك))، (( كتهذيب السنن الكبير )) للبيهقي، و (( تلخيص
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@لئانيه:@طجةمالثة

لة.المقوتلكاستعملواالذيرالعلماءبعملالاحتجاجالئانيةالحجةخلاصة

باعتراضين:الحجةهذهعلىويعزض

يتعقبأأنهسبق،كماالذهبيعنثبتالأول(:)الاعزاض

فيكثيرةأحاديث
@االمستدركدا

كلامهوالتعقب،نظرهفيتستحقأنهامع

الثابتةالقواعدسلأنذلكالعلماء،بعضبفهمالاحتجاجمنأقوىهذا

لما،المفهومعلىمقدمالمنطوق@اأنالأمةعلماءعند
منهوالذهبيوتصريح

ولحلتصرفه،منفهموهماعلىمبيالعلماءبحضوعملالمنطوق،

@افيفكرهالذيالحاكممستدركعنكلامهيستحضرواأبعفهم
أعلامسير

النجلاء".

المبحثفيذكرهموردالذينالعلماءإنالثاني(:)الاعزاض

فيوهمالنغ،موضعبالقاعدةالعملحيثمنسواءليسواالسابق،
فلث

حجر،ابنوالحافظالملقن،اسوالحافظالزيلعي،الحافظ

الحاكمصححه@مقولة:تطبيقجداقليلةمواصعفيعنهمجاءهؤلاء
وتركيطبقوها،أجداكثيرةموأصعفيوحدناهمبينما"،الذهبيوأقره

معيتعاملواأأنهمعلىيدللأنهمقاصده،لههؤلاء@لعلماء
باعتبلىهاالمسألة

عمليا.بهايلتزمعامةقاعدة

التيالمواضععراتفيالمقولةهذهيطبقأالزيلعيالحافظفمثلا
فييقولأجدهفلمفيها،يتعقبهالذهبي!ويكونالحاكمتصحيحفيهانقل
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مناقشة الحجة الثانية :

النبلاء)).

ويعترض على هذه الحجة باعتراضين :

خلاصة الحجة الثانية الاحتجاج بعمل العلماء الذين استعملوا تلك المقولة .

ذلك على قسمين :

قاعدة عامة يُلتزم بها عملياً .

١. الحافظ الزيلعي ، والحافظ ابن الملقن ، والحافظ ابن حجر ،

( الاعتراض الأول ) : ثبت عن الذهبي كما سبق ، أنه لم يتعقب
أحاديث كثيرة في ((المستدرك)» مع أنها تستحق في نظره التعقب ، وكلامه

هذا أقوى من الاحتجاج بفهم بعض العلماء ، ذلك لأن من القواعد الثابتة

بعضهم لم يستحضروا كلامه عن مستدرك الحاكم الذي ذكره في ( سير أعلام
المنطوق ، وعمل بعض العلماء مبني على ما فهموه من تصرفه ، ولعل

( الاعتراض الثاني ) : إن العلماء الذين ورد ذكرهم في المبحث

هؤلاء جاء عنهم في مواضع قليلة جداً تطبيق مقولة: (( صححه الحاكم
وأقره الذهبي))، بينما وجدناهم في مواضع كثيرة جداً لم يطبقوها ، وترك

هؤلاء العلماء له مقاصده ، لأنه يدل على أنهم لم يتعاملوا مع المسألة باعتبارها

عند علماء الأمة أن ((المنطوق مقدم على المفهوم)) ، وتصريح الذهبي هو من

فمثلاً الحافظ الزيلعي لم يطبق هذه المقولة في عشرات المواضع التي
نقل فيها تصحيح الحاكم ويكون الذهبي لم يتعقبه فيها ، فلم أجده يقول في

السابق ، ليسوا سواءً من حيث العمل بالقاعدة موضع النزاع ، وهم في



@ا@المحث

أبالغولاالمقولة،لهذهصلاحيتهامعالذهبي!وأقرهالمواضح:!تلك
الحشراتتجلغإنهاأقول:حين

نتساعل:أنلنايحقالمهمةالحقيقةهذهضوءوعلى

لمانا
لاو"،الذهبيوأقره9واحد:نصفيالزيلعيبقوليحتج

المواضع؟!عر@تفيالمقولةهذهلتطبيقبتركهيحتج

دلالاتهلهثالمواضععنراتفيالمقولةتلكلتطبيقتركهاليىنم

يغفلها؟!الاباحثأيعلىيجبالتيالمهمة

عدمأنيرونالذينيجيبأنينبغي
عنمو@فمةيحدالذهبيتعف

هذين

إلاالمقولةتلكيستعملأعلمي-فحسبالملقن-ابنالحافظ

الحاكم!اللهعبدأبيمستدركعلىالذهبيالحافظاستدراكمختمر@اكتابه:في

"المنيرالبدرخلاصةد@كتابهفياستعملهاأجدهوأقليلة،نصوصوفي

/1)لللميتدرك@@شلحيصوقلىله)1/،21(للربلحي@لرايةلصب@ال@لعلى@الطر(1)

1 1/1)اية@لرلص@@@وكدلك9(،5 1/1)و@لتلحيص(26 65-1 @ي@ر@صص6(،6

(1/1 1/1)و@لتلجص(60 78-1 1/2)ابةلر@ونص@9(،7 1(،ثا/1)و@نلجص(24

1/2)و@تلجص(2/57)@لر@يةودص@2(،0،/1)و@تلجصلهأ/2)@لر@يةونصب 0،)9

/3)و@لتلخيص(61رر/@لرايةوصص@5(،2/5)و@لتلجح@5(،4/2)@لر@ي@ونص@

1 3/1@بةو@صص5(،3 2/3)و@نلجص8(،0 2لا/@لر@بئودص@7(،5 9(؟7

يقل@لزيلعيحد@نحدأ،كثيروغبرها@ر@ضع،@مذهكلففي(16/2)و@يلجص

تصحيح
@لعبيو@قره"لحدهيفرلولا@ا@@

"

تلحيصأعيلى@لتلج@ىأد@لنبيمع

@لو@صعمدهرشىء@اع@بنحفلم@لنوك
@@لدر@خلاصةائالجلعلى@طر@(2)

6)2/+،ا(،مه8/1،14،5)ير غيرو1(؟7

حدأ.كبرةمو@صعيفلك

-

49-
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١٥٩)، وكذلك انظر نصب الراية (١٢٦/١) والتلخيص (١٦٥/١ - ١٦٦)، ونصب الراية
(١٦٠/١) والتلخيص (١٧٨/١ - ١٧٩)، ونصب الراية (٢٢٤/١) والتلخيص (١٩٤/١)،

(١) انظر على سبيل المثال: نصب الراية للزيلعي (١٢٤/١) وقارنه بتلخيص المستدرك للذهبي (١/

١٣٥)، ونصب الراية (١٥٨/٤)، والتلخيص (٣٥٧/٢)، ونصب الراية (٢٧٩/٤)،

ونصب الراية (٤/٢) والتلخيص (٢٤٠/١)، ونصب الراية (٥٧/٢) والتلخيص (٢٠٩/١)،
ونصب الراية (٢٥/٤)، والتلخيص (٥٥/٢)، ونصب الراية (٦١/٤) والتلخيص (٣/

المستدرك لم يتعقب الحاكم بشيء في هذه المواضع .
(٢) انظر على سبيل المثال خلاصة البدر المنير (١٨/١، ٥٤، ١٨٨)، (٣٧/٢، ١٦٧)، وغير

والتلخيص (١٦/٢). ففي كل هذه المواضع، وغيرها كثير جداً ، نجد أن الزيلعي ينقل

ذلك في مواضع كثيرة جداً .

تصحيح الحاكم ولا يقول بعده: ((وأقره الذهبي)) مع أن الذهبي في التلخيص أعني تلخيص

ينبغي أن يجيب الذين يرون أن عدم تعقب الذهبي يعد موافقة عن

وأما الحافظ ابن الملقن - فحسب علمي - لم يستعمل تلك المقولة إلا

وعلى ضوء هذه الحقيقة المهمة يحق لنا أن نتساءل :

في كتابه: (( مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم ))

حين أقول : إنها تبلغ العشرات (١) .

لماذا يُحتج بقول الزيلعي في نص واحد: ((وأقره الذهبي))، ولا

ثم أليس تركه لتطبيق تلك المقولة في عشرات المواضع ؛ له دلالاته
المهمة التي يجب على أي باحث ألا يغفلها ؟!

يحتج بتركه لتطبيق هذه المقولة في عشرات المواضع ؟!

وفي نصوص قليلة، ولم أجده استعملها في كتابه (( خلاصة البدر المنير)) (٢)،

تلك المواضع: ((وأقره الذهبي)) مع صلاحيتها لهذه المقولة ، ولا أبالغ
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@طمس@حت@

المنهاجأثلة@لىالمنهاجتحفة"كتابه.فييستعملهالموكذلك
@

فيلاو

"كتابه

@الأحكامعمدةبفوائدالإعلام

مع
أكئيرالكتهذهفينقلأنه

الذهبي.يتعقبهالمالتيالحاكم،تصحيحكمن

"كتابفيقرأتهاالتيالنصوصسياقمنلييظهروالذي
مختصر

الذهبيالحافظاستدراك
الذهبيأقره"بقوله:يردأأنهالملقنلابن"

أو"

"

أنعلىينبهأنأرادوإنماعامة،قاعدةتأسيسبثيء@الذهبييعقبهولم

فيقولههذاويؤكدنظر،محلأنهامعالأحاثيثبعضيتعقبأالذهبي

بثيءعيهيتكلملماالحاكم:فيهاالذهبييتعقبلمالتيالأحاثيثأحد
-

يدركلميحى-بنإسحاق-لأنمنقطع،وهوالذهبي-،يعني

منواحدغيرقالهالصامت-،بنعباثة-
جديروهوالحفاظ،

شرطهما(علىصحيحعقبه.الحاكمقالفإنهعليه؟بالاعتر@ض

النصوصتلكتفسرأنالعدلمنألش@نتساءل:أنلنايحقوهنا

ملابساتهلهسياقوفيواحد،مصدرفيالملقنابنعنوردتالتيالقليلة

يستعمللمالتيالأخرى،كبهفيالنصوصعثراتضوءفيالحاصة،

فرتوحيثمنالاستعمالمقتضياتقياممعسيمالاالمقولة،تلكفيها

الموانع؟وانقفاءالم@روط

ووافقه@امقولة:اشعملأجدهفلمحجر،ابنالحافظوأما

@نحمة@ثال@ملعلى@لا(
0/22،333،74)1(،233،ها5/14،1)@خبع 6،)4

ححأكنيرةأخرى@فعوص

(2)

ابطر
1/6)الأحكامعمدصفو@ندالإعلام@ال@للعلى /8)1(،40لا/7(،2/1)3(،6

يضعل@نضقهاا@ر@جهو@بمل)1/36(،@لقن@كص@لذبر@اظ@عنمر@شدر@ض(3)

٩٤) .

- ٥٠ -
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ومواضع أخرى كثيرة جداً .
(١) انظر على سبيل المثال تحفة المحتاج (١٤٥/١، ٢١٨، ٣٣١)، (٢٣٠/٢، ٣٣٧، ٤٤٦)،

(٢) انظر على سبيل المثال الإعلام بفوائد عمد الأحكام (٦٦٣/١)، (١٧/٢)، (١٠٤/٤)، (١٨

(٣) مختصر استدراك الحافظ الذهبي لابن الملقن (٦٣/١)، والجمل الاعراضية أضفتها للإيضاح.

من تصحيحات الحاكم ، التي لم يتعقبها الذهبي .

الشروط وانتفاء الموانع ؟

والذي يظهر لي من سياق النصوص التي قرأتها في كتاب (( مختصر

- يعني الذهبي - ، وهو منقطع ؛ لأن إسحاق - بن يحيى - لم يدرك
عبادة - بن الصامت - ، قاله غير واحد من الحفاظ ، وهو جدير

وأما الحافظ ابن حجر ، فلم أجده استعمل مقولة: (( ووافقه

كتابه (( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)) (٢)، مع أنه نقل في هذه الكتب كثيراً

القليلة التي وردت عن ابن الملقن في مصدر واحد ، وفي سياق له ملابساته

(( ولم يعقبه الذهبي بشيء )) تأسيس قاعدة عامة، وإنما أراد أن ينبه على أن
الذهبي لم يتعقب بعض الأحاديث مع أنها محل نظر ، ويؤكد هذا قوله في

بالاعتراض عليه ؛ فإنه قال الحاكم عقبه: صحيح على شرطهما ) (٣).

وهنا يحق لنا أن نتساءل : أليس من العدل أن تفسر تلك النصوص

الخاصة ، في ضوء عشرات النصوص في كتبه الأخرى ، التي لم يستعمل
فيها تلك المقولة ، لا سيما مع قيام مقتضيات الاستعمال من حيث توفر

استدراك الحافظ الذهبي)) لابن الملقن أنه لم يرد بقوله: ((أقره الذهبي)) أو

أحد الأحاديث التي لم يتعقب الذهبي فيها الحاكم : ( لم يتكلم عليه بشيء

وكذلك لم يستعملها في كتابه: ((تحفة المنهاج إلى أدلة المنهاج)) (١) ، ولا في



الححت

الذهبي
جداقليلةمواضعوفي@االميزانلسان"كتابهفيإلاونحوها،"

@الأخرى@كتهفيوأماذكرها،تقدم

ولما،البريفتح
التلخيص"

أحادبثتخريجالأفكارتائجو"الخبر@ا،الخبرموافقةو""،الحبير

"الأذكار

لهذهاستعمالهعلىأقففلم@ا؟المطلقةالأماليوامنه،المطبوع

نقلهماكئرةمعيقلىبها،ماولا@قولة@
بلالحاكمتصحيحكمن

فيالحاكمتساهلعنالحدبتفي@اال@نكت@اكتابهفيأسهبعندماحتى
بعدميعتدكانولوالذهبي،تلحيص!بلى!يشرلمالمستدرك!"

فيالأخطاءكثيرنظرهفيالذهيكانلووكذاموافقة،ويراهتعقبه

عنلتكلم"،@اتلخيصه
فلكمظنةالموضعلأنةالأمرهذا

ابنالحافظفيهاتركالتيالمواضعمئاتيكنلمإن@عر@علىوبناء

ابنالحافظإنالقول:الموضوعيةمنيكونأفلاالمقولة،تلكتطبيقحجر

خاعةلملابساتورب@اناثوة،لصورةإلاالمقولةتلكيستعملأحجر

الذهبيكتابعلىالمعتمد"الميزانلسان9كتابهبمنهج
الاعتدال!؟ميزان@ا

معتعامللمأنهعلىتأكيدفلثفيألي@ئم
باعتبلىهاالمقولةتلك

عامة؟فاعدة

هم.العلماءمنالثانيوالقسم-2
والماوي،السيوطي،الحافظ

1ول،)كمكث@،1/2،08)@لارى@سحسلى@نالعلى@طر@(1) 2،)2(5/6،49 @ك@5

(7/1 2،52 2،)2(10/3،11 /1)الحير@نالسلعلىو@نلى1(،1

6،32 -137)1/253-353،الخر@مرمر@مقة2(،0/21،750)2(،6،161

ردتنج@،+2
3لأدكلى@1/ا 23-3 2 ص@طلقة@@لأماليرا@،389@4

1 3،42 2 5@@

ديصسعبضالأنلةرمده

@كتابعلى@نكت(2)
(132يا/213-@لصلاحدن

- ٥١ -
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قاعدة عامة ؟

(١٢٥/٧، ٢٢٢)، (٣١/١٠، ١١١)، وانظر على سبيل المثال أيضاً التلخيص الحبير: (١/

وهذه الأمثلة غيض من فيض.

٦٣، ١٢٦، ٢١٦)، (١٧٠/٢، ٢٠٥)، موافقة الخُبر الخبر (٣٥٢/١-٣٥٣، ٣٧١ -
٣٧٢)، ونتائج الأفكار (٣٢٣/١-٣٢٤، ٣٨٩)، والأمالي المطلقة (ص ١٣٤، ٢٢٥)،

(٢) النكت على كتاب ابن الصلاح (٣١٢/١ - ٣٢١) .

(١) انظر على سبيل المثال فتح الباري (٢٠/١، ٣٧٨)، (٩٨/٣، ١٢٢)، (٦٤/٥، ٣٩٥)،

وبناء على عشرات إن لم يكن مئات المواضع التي ترك فيها الحافظ ابن

حجر لم يستعمل تلك المقولة إلا بصورة نادرة ، وربما لملابسات خاصة
بمنهج كتابه ((لسان الميزان)) المعتمد على كتاب الذهبي ((ميزان الاعتدال))؟

٢ - والقسم الثاني من العلماء هم : الحافظ السيوطي ، والمناوي ،

حجر تطبيق تلك المقولة ، أفلا يكون من الموضوعية القول : إن الحافظ ابن

تعقبه ويراه موافقة ، وكذا لو كان الذهبي في نظره كثير الأخطاء في

حتى عندما أسهب في كتابه (( النكت )) في الحديث عن تساهل الحاكم في

ثم أليس في ذلك تأكيد على أنه لم يتعامل مع تلك المقولة باعتبارها

الذهبي)) ونحوها، إلا في كتابه (( لسان الميزان)) وفي مواضع قليلة جداً
تقدم ذكرها، وأما في كتبه الأخرى كـ((فتح الباري))، و((التلخيص

الحبير))، و((موافقة الخُبر الخبر))، و((نتائج الأفكار تخريج أحاديث
الأذكار)) المطبوع منه، و((الأمالي المطلقة))؛ فلم أقف على استعماله لهذه

المقولة ولا ما يقاربها ، مع كثرة ما نقله من تصحيحات الحاكم (١) ، بل

((تلخيصه)) ، لتكلم عن هذا الأمر ؛ لأن الموضع مظنة ذلك .

((المستدرك)) (٢)، لم يُشر إلى ((تلخيص)) الذهبي، ولو كان يعتد بعدم
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@مى@ا@حت

موافقة،يعدالذهبيتعقبعدميرونأنهمربلالهؤلاءوالعزيزي،

معوتعاملوا
سابقا.بيانهتقدمكماعامة،فاعدةلاعتبارهالأمرهذا

لمشكلةسهلأعملياحلأأرأ@واإنماأظن-فيماالعلماء-وهؤلاء

مختمرهفيتكلمقدالذهبيالإمامفوجدواأخطائه،وكثرةالحاكمتساهل

منالعدي@فيالحاكممتعقبأ@االمتدرك"أحاثيثمنوافرةجملةعلى

رحمهمتوسعوا-ولذلكتصح@حاته،
صححه9مقولةتطبيقفيتعالى-الله

الذهبيووافقهالحاكم
ماذلدفيلأنلأ،

صحةإلىبالاطمئنانيعر

الحديث.

رحمهمالعلماء-هؤلاءإليهف@بوما
لأنهةنظرمحلتعالى-الله

العمليةالممارسةخلالمنيقينأالمتحققمنإذضعيف،أسمسعلىمبني

أالذهبيالإمامأنالحديث،علمفيالمختصينالباحثينمنالعديدلدى
@االمستدركفياكثيرةأحادي@يتعقص

إقرار@افإنولذاضعفهامع

الذهبي
علىوالواجبعليه،يعتمدأنيصلعلاالعلاءهؤلاءيسميهكما@ا

علىليحكموالرجال،العللككتبالحدلثيالنقدكتبيراجعأنالباحث

القواعدحصحديثكل

يتضحتقدموبما
لاأنهلنا

يصح
الاشدلال

لأنالعلماء،أولئكسمهم

عامة،أنهاعلىالبحثمحلالمقولةمعبتاملواأالأولالقسمعلماء
علماءو

القطعيالاستقراءمعبنعلىضضعيفأساسعلىرأيهمبنواالنانيالفسم
فيالذهبييتعقبهاولمنظرفيهاالتيالأحاديثكثرةخلالهمنعرفالذي

المستدرك!.تلخيص"

@@@

عد@لت@@لدكورك@الطر(1)
س

@تدركبالحاعصححهماعلىتعليق@"

@ل@ميدقهور@
صيمةأنهامعيحقها@لميلمحدثآ(1503)ذكردقدا

- ٥٢ -
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الحديث .

كل حديث حسب القواعد .

(١) انظر كتاب الدكتور عبد الله بن مراد السلفي ((تعليقات على ما صححه الحاكم في المستدرك
ووافقه الذهبي)) فقد ذكر (١٥٠٣) حديثاً لم يتعقبها الذهبي مع أنها ضعيفة .

والعزيزي ، فهؤلاء لا ريب أنهم يرون عدم تعقب الذهبي يعد موافقة ،

وما ذهب إليه هؤلاء العلماء - رحمهم الله تعالى - محل نظر ؛ لأنه
مبني على أساس ضعيف ، إذ من المتحقق يقيناً من خلال الممارسة العملية

((تلخيص المستدرك )» .

تساهل الحاكم وكثرة أخطائه ، فوجدوا الإمام الذهبي قد تكلم في مختصره
على جملة وافرة من أحاديث ((المستدرك)) متعقباً الحاكم في العديد من

تصحيحاته ، ولذلك توسعوا - رحمهم الله تعالى - في تطبيق مقولة (( صححه
الحاكم ووافقه الذهبي))؛ لأن في ذلك ما يُشعر بالاطمئنان إلى صحة

يتعقب أحاديث كثيرة في ((المستدرك)) مع ضعفها (١)، ولذا فإن ((إقرار
الذهبي )) كما يسميه هؤلاء العلماء لا يصلح أن يعتمد عليه ، والواجب على

لدى العديد من الباحثين المختصين في علم الحديث ، أن الإمام الذهبي لم

الباحث أن يراجع كتب النقد الحديثي ككتب العلل والرجال ، ليحكم على

علماء القسم الأول لم يتعاملوا مع المقولة محل البحث على أنها عامة ، وعلماء
وبما تقدم يتضح لنا أنه لا يصح الاستدلال بفهم أولئك العلماء ، لأن

وتعاملوا مع هذا الأمر باعتباره قاعدة عامة ، كما تقدم بيانه سابقاً .

القسم الثاني بنوا رأيهم على أساس ضعيف يتعارض مع الاستقراء القطعي
الذي عُرف من خلاله كثرة الأحاديث التي فيها نظر ولم يتعقبها الذهبي في

وهؤلاء العلماء - فيما أظن - إنما أرادوا حلاً عملياً سهلاً لمشكلة



الخاتمة

ترجحصصىبما
اإقراريعدلاالحاكمعلىالذهبيتعقبعدمانلنا

لشتالذهبي،ووأفقهالحاكمصححهدامقولة.فإنوعليهوموافقة،

لماصحيحة
ىيرمنلحججومنالاتقرانرمنالخاصالمبحثفيتقدم

المقولة.تلكصحة

البحت.هذاإلبهاتوصلالنيالنتانجوأهم

بثيء،الذهبييتعقبهلاوالحاكميصححهالذيالحديثأنصحيحألي@ا-

سالمأيكون
من

يعدلاالذهبيتعقبعدملأنوتساهله،الحاكمأخطاء

لي.ترجحكماإقرارأ

يخغيلا-2
صححهاالتيالأحاثيثفيعليهوالاعتراضالذهبيتخطئة

ماوفيهاالحاكم،
كلتعفمنهجهمنيكنألأنهةالتعقبيوجب

نظرفيهحديث

3-
الذهبيووافقهالحاكمصححه9مقولة:استعملمناقدم

@
هو

الحالظ

لذلك،ففغدالسيوطيالحافظجاءئمالزيلعي،
المناويوتوسع

المقولةتلكتطبيقفيهذاعصرناإلىبعدهماجاءومنوالعزيزي

علىتي:بينفرقوجودمنالعلمأهلبعضإليهذهبماصوابألي@-4

الذهبيأقره"
الذهبيعنهسكتو!"

فيالذهبيكلامإن-5
@ا

أيهرهوالمستدرك،أحاديثعنالنبلاء@اأعلامسير
- ٥٣ -

الخاتمة

صحة تلك المقولة .

حديث فيه نظر .

وموافقة، وعليه فإن مقولة: (( صححه الحاكم ووافقه الذهبي )) ليست

٤ - ليس صواباً ما ذهب إليه بعض أهل العلم من وجود فرق بين عبارتي :

وأهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث :

٢ - لا ينبغي تخطئة الذهبي والاعتراض عليه في الأحاديث التي صححها

والعزيزي ومن جاء بعدهما إلى عصرنا هذا في تطبيق تلك المقولة .

((أقره الذهبي)) و ((سكت عنه الذهبي)).

الحاكم ، وفيها ما يوجب التعقب ؛ لأنه لم يكن من منهجه تعقب كل

٣ - أقدم من استعمل مقولة: ((صححه الحاكم ووافقه الذهبي)» هو الحافظ
الزيلعي، ثم جاء الحافظ السيوطي فقّد لذلك ، وتوسع المناوي

بما مضى ترجح لنا أن عدم تعقب الذهبي على الحاكم لا يعد إقراراً

يكون سالماً من أخطاء الحاكم وتساهله ؛ لأن عدم تعقب الذهبي لا يعد

صحيحة لما تقدم في المبحث الخامس من قرائن ومناقشات لحجج من يرى

١ - ليس صحيحاً أن الحديث الذي يصححه الحاكم ولا يتعقبه الذهبي بشيء ،

إقراراً كما ترجح لي.

٥ - إن كلام الذهبي في ( سير أعلام النبلاء)) عن أحاديث المستدرك ، هو رأيه
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الحاتمة

عليه.استقرالذيالأخير

أحاثيثمن%42علىحكمالنبلاءاأعلامسيرفياالذهبيأن

على%30تزيدالنسبةوهذهومناكير،عجائببأنهاالمستدرك،"

فيضعفهاالتيالأحاديث
مجموعإذ"،تلخيصه@ا

لافيهفعلياضعفهما

منويفهمالمستدرك!،@اأحاديثمجموعمن%12يتجاوز
أنهذا

"المستدرك"أحاديثمنكبيرأعددايتعقبأالذهبي

نظرهيخاانهامع

كلتعقبفهجهمنيكنلمالذهبيأنعلىالدالةالقرائنأقوىمن

الأحاديثبعضفيبتعقبهأنهالحاكم،صححهاالتيالضعيفةالأحاديث

فيهايوجدعديدةأخرىأحاديثفيتعقبهويتركضعيف،راوبسبب

نفسه.الراوي

إثباتفيهااليالعلماءبعضعنالوارثةبالنصوصالاحتججيستقيملا

الذهبيووافقهالحاكمصححه"مقولة:استعمال
الحجةهذهلأنة@ا

قبلمنالمقولةتلكفيهاتستعملأالتيالمواضععثراتلإهمالهاناتمصة،

مواضععنأهمةتقللاالزكمواضعومراعاةأنفسهم،العلماءأولئك

جوانبها.كلمنالصورةإثواكللناظريتسنىكيالإثبات،

وسلم.وآلهمحمدنبيناعلىاللهوصلىأعلم.واللههذا

الخاتمة

- ٥٤ -

ضعيفة .

الراوي نفسه .

٧ - من أقوى القرائن الدالة على أن الذهبي لم يكن من منهجه تعقب كل

٨ - لا يستقيم الاحتجاج بالنصوص الواردة عن بعض العلماء التي فيها إثبات

الإثبات ، كي يتسنى للناظر إدراك الصورة من كل جوانبها .

الأخير الذي استقر عليه .

((المستدرك)) بأنها عجائب ومناكير، وهذه النسبة تزيد ٣٠٪ على

استعمال مقولة: ((صححه الحاكم ووافقه الذهبي)) : لأن هذه الحجة
ناقصة ؛ لإهمالها عشرات المواضع التي لم تستعمل فيها تلك المقولة من قبل

بسبب راو ضعيف ، ويترك تعقبه في أحاديث أخرى عديدة يوجد فيها
الأحاديث الضعيفة التي صححها الحاكم ، أنه يتعقبه في بعض الأحاديث

يتجاوز ١٢٪ من مجموع أحاديث ((المستدرك))، ويفهم من هذا أن

أولئك العلماء أنفسهم ، ومراعاة مواضع الترك لا تقل أهمية عن مواضع

٦ - أن الذهبي في (سير أعلام النبلاء)) حكم على ٤٢٪ من أحاديث

الذهبي لم يتعقب عدداً كبيراً من أحاديث ((المستدرك)) مع أنها في نظره

الأحاديث التي ضعفها في ((تلخيصه)) ، إذ مجموع ما ضعفه فعلياً فيه لا

هذا والله أعلم . وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم .



الإحالاتملحق

الذهبيضعفهاالتيالأحاديثعلى

الحاكملمستدركتلخيصهفي
(1)
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دهاصرح@ننعلى@لنحفكمفنمرمور)لما@لدهي،نمفكلكللب@الإحصاءمدا(1)

نلأبها@لحعبيبقرلد@لتي@وأما@الحلفي،@لمصأبسب@@لدهبي

عيهايت@تنالأحا@يتأو@لنبحبى.ضرطعلى@اكم@فرلنعقأملم،نرطعلى

تعرصولا@لنجير،شرطعلىبىنلأببقرلماأو@لدص،وصصححه@اع@

ثبطانصيصلالألهإحصني.لىأدحلهالم@لنفدملهكلسصحص،للحلبت

الصفحةالصفحةالصفحةالصفحةالصفحةالصفحةالصفحةالصفحة

٣١٥٨٢٣٩٣١٦٣٨٥٤٨٥٥١٥٥٥٩
١٧١٦٢٢٥٩٣١٧٣٨٨٤٩٣٥١٦٥٦١
٢٣١٧١٢٦٩٣٢٠٣٩٩٤٩٣٥١٧٥٦٥
٢٨١٧٥٢٦٩٣٢٠٤١٠٤٩٣٥٢٧٥٦٦
٤٣

١٨٣٢٧٢٣٢٦٤١٤٤٩٥٥٣٤٥٦٨ ٥٣
١٨٩

٢٧٦
٣٣٦

٤٥٦٥٠٠٥٤٢
٥٧٥ ٩٢

٢١٢
٢٩٨

٣٧١٤٦١٥٠٧٥٤٤
١٢٦

٢٣١٣٠٣٣٧٥٤٧٣٥٠٩٥٤٧
١٣٠٢٣٢٣٠٥٣٧٥٤٧٦٥٠٩٥٥٤
١٤٧٢٣٣٣٠٩٣٧٧٤٨٤٥١٤٥٥٥
١٥٠٢٣٤٣١٣٣٧٧٤٨٥٥١٤٥٥٦

٥٦٨ ٥٨
١٩٦

٢٨٢
٣٤٤

٤٥٦٥٠١
٥٤٣ ١٠٦

٢١٦
٢٩٩

٣٧١٤٦٣٥٠٨٥٤٤ ٢٢٥٣٠٠

٦٠٤٥٦

٤٩٨٥٣٩٥٦٩ ٦٠
٥٦٩ ٥٤١
٥٧١ ٩٠

٢٠٨
٢٩٣

٣٦٢٤٥٨٥٠٢٥٤٣ ١٢٣
٢٢٢ ١٢٤

٢٠٤
٢٨٣

٣٤٤ ٢٨٧

٣٣٣٤٣٧٤٩٦٥٣٩ ٢٧٥
٣٣٤

٤٤٩٤٩٨ ٦٨

١٨٢٢٧٠٣٢٤٤١٠٤٩٤٥٣٠٥٦٦

- ٥٥ -

١٢٦

٢٠٦

٤٤٦

٥٠١
٥٤٢

(١) هذا الإحصاء ليس لكل تعقبات الذهبي، وإنما هو مقتصر على التعقبات التي صرح فيها

للحديث بضعف ، كل هذه التعقبات لم أدخلها في إحصائي ؛ لأنه لا تضعيف فيها .

على شرط مسلم ، متعقباً قول الحاكم : على شرط الشيخين ، أو الأحاديث التي يسكت عليها
الحاكم ويصححه الذهبي ، أو ما يقول فيه مثلاً : ليس على شرط الشيخين ، ولا يتعرض

الذهبي بسبب من أسباب الضعف الحديثي ، وأما التعقبات التي يقول فيها الذهبي مثلاً :

ملحق الإحالات

( المجلد الأول )

في تلخيصه لمستدرك الحاكم (١)
على الأحاديث التي ضعفها الذهبي
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الصفحةالصفحةالصفحةالصفحةالصفحةالصفحةالصفحةالصفحة

٣٥٣١٩٣٢٥٥٣٤٩٤١٦٥٠٤٥٧٣
٥٥٥١٩٨٢٥٦٣٥٠٤١٧٥٠٦٥٧٦
٦

٧٦١٩٨٢٥٧٣٥٨٤٢٣
٥١٢

٥٩٧ ١٢
٧٩

٢١٥٢٦٨٣٦٨٤٣٣٥١٨
٥٩٨ ١٢

٨٧٢١٧٢٧٤٣٧١٤٣٩٥٢٦٦٠١
١٩

١٠١٢٣١٢٨٠٣٧٧٤٤٨٥٣٣
٦٠٢ ٢٣١٠٤٢٣١٢٨٣٣٧٩٤٥٠٥٣٦
٦٠٥

٢٦
١٠٦٢٣٤٢٨٨٣٨٢٤٦٠٥٣٩

٦١٠ ٣٢
١١٧٢٣٥٢٩١٣٨٤٤٦٢٥٤٦٦١١ ٣٤
١١٩

٢٣٩٢٩٤٣٨٩٤٦٦٥٤٩٦١٥
٣٧

١٣٦
٢٤١

٣٠٣٣٩٢٤٧٥٥٥٤٦٢١ ٤٢
١٥٥

٢٤٦
٣٣٢

٤٠٧٤٨٨٥٥٩
٥٠

١٨٨٢٥٠٣٤٢٤٠٨٤٩٢٥٦٤
٥٢١٨٩٢٥٠٣٤٣٤١٢٤٩٤٥٦٧
٥٣١٨٩٢٥٢٣٤٣٤١٥٤٩٦٥٧٠
٥٣١٩٠٢٥٢٣٤٦٤١٥٥٠١٥٧٢

٥٩٣ ٧
٧٧٢٠٤٢٥٧

٣٦٧٤٢٩
٥١٧

٥٩٧ ١٢
٨٣٢١٦٢٧٢٣٦٩٤٣٩٥١٩

١٣
٩٥٢١٩٢٨٠٣٧٢٤٤٣٥٣٢

٦٠٢ ٢٢

١٠٥٢٣٢٢٨٦٣٧٩٤٥٢٥٣٦
٦٠٦

٣١
١٠٦٢٣٥٢٩٠٣٨٣٤٦٠٥٤٣

٦١٥
٣٦

١٢١
٢٤١

٣٠٢٣٩١٤٧٤٥٥٤٦٢٠ ٤١
١٤٨

٢٤٤
٣١٦٣٩٣٤٨٠٥٥٥

٤٩
١٦٣٢٤٨٣٣٣

٤٠٧٤٩٢٥٦٠
٥٠

١٥٩
٢٤٧٣٩٦٤٨٤٥٥٧

٥٠
١٦٥٢٤٨

٣٠٠٣٩١٤٧٤٥٥٣٦١٧ ٣٩
١٤٦

٢٤٤
٣١٥٣٩٢٤٧٩٥٥٤٦٢٢

٤٣
١٦٣

٢٣٥٢٩١٣٨٨٤٦٤٥٤٨ ٣٥
١٢٠

٢٣٩٢٩٥٣٩٠٥٤٩٦١٥ ٤٦٧

٦٠١

٢٤
١٠٥٢٣٣٢٨٧٣٨٢٤٥٥٥٣٨

٥٩٧ ١٢
٨٢

٢٠٦٢٦٣٣٦٨٤٣١

٥١١
٥٩٦ ١١

٧٩٢٠٤٢٥٩
٣٦٥٤٢٦

٥١٤

٥٨٨ ٦٠١٩٨٢٥٦٣٥٢٤٢١٥١٠

- ٥٦ -

٦٠٨

٤٢

٣٣٧

(المجلد الثاني)
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٣٨٤١٢٨١٥٦١٩٧٢٩٨٣٩٢٥٦١
١١٨٤١٢٨١٥٦١٩٨٢٩٩٤٠٠٥٦٣
١٤٨٥١٢٩١٥٧٢٠١٣٠٤٤٠١٥٦٨
١٧

٨٨
١٢٩١٥٩٢٠٩٣١١٤١٣٥٨٨ ٢٧

٨٩
١٣٠١٦١٢١١٣١٧٤٢٧٥٩٦ ٢٩

٩٧١٣١١٦٤٢١٥٣١٨٤٢٩٥٩٧ ٣٢
٩٧١٣٢١٦٥٢١٦

٣٢٥
٤٦٧

٦٠٥ ٥١
١٠٣١٣٩١٧١٢٤١٣٢٦٤٩٦

٦٠٩ ٦١
١٠٧١٤٠١٧١٢٤٣٣٣٢٥٠٨٦١٥ ٦٢
١١٠

١٤٢١٧٧٢٤٤٣٣٦٥١١
٦٢٢ ٦٤

١١٢
١٤٥

١٨١٢٥٤٣٥٠٥٣٧
٦٤٢ ٦٨

١٤٩
١٨٩٢٦٦٣٥٧٥٤٢ ٧٠

١٢٤١٥١١٨٩٢٦٧٣٦٦
٥٥٣ ٧٤

١٢٤١٥٢١٩٤٢٧٠٣٧١
٥٥٥ ٧٤

١٢٥١٥٣١٩٥٢٧٣٣٧٦٥٥٦ ٧٦
١٢٦١٥٤١٩٦٢٩٠٣٧٦٥٥٦ ٧٨
١٢٦١٥٥١٩٦٢٩١٣٧٩٥٥٧

٨٣١٢٧١٥٥١٩٦٢٩٨٣٨٧٥٦١

٦٠٠ ٤٣٤
٦٠٤ ٤١

١٠٠١٣٨١٧٠٢٣٢٣٢٦٤٨١
٦٠٧ ٦٠

١٠٣١٤٠١٧١٢٤٢٣٢٨٥٠٤

٦٢٠ ٦٢
١١١

١٤٢
١٧٩٢٥٠

٣٤٤٥٣٧٦٣٩ ٦٤
١١٦١٤٧

١٨٣
٢٦٢٣٥٤٥٤٢ ٧٠

١٢٣

١٥١١٩٠٢٦٨٣٧١
٥٥٤ ٧٤

١٢٥١٥٣١٩٥٢٧١

٣٤٣٥٣٥٦٢٦ ٦٤
١١٣

١٤١١٧٢٢٤٣٣٣٤٥١١
٦٢١ ٦٣

١١٢
١٤٤

١٧٩٢٥١

٣٢٣٤٣٠٥٩٨ ٣٨
٩٨١٣٥١٦٦٢٢٦

٢٣١٣٢٥

٤٠٣٥٨٧ ٢٠
٨٩

١٣٠١٦٠٢١٠٣١١٤١٦٥٨٩ ٢٨
٩٠

١٢٩١٥٩٢٠٨٣١٠
٤٠٢ ٨٦١٢٩١٥٩٢٠٣٣٠٩٥٧٤

٤٠
٩٨١٣٨١٦٧

١٧٩٢٥٠٣٤٣٥٢٦

٦٣٩ ٦٨
١١٧١٤٨

١٨٨
٢٥٧٣٥١٥٤٠

٥٤٨ ٧٢
١٢٤

١٢٢
١٥٠

٣٧٥

٨٠

- ٥٧ -

ملحق

(المجلد الثالث)
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ملحق

الصفحة

٩٢١٤٦٢٢٣٣٠٧٣٣٢٤١١٤٨٥٥٧٩ ٨
٩٣١٤٧٢٢٦٣٠٧٣٣٦٤١٣٤٨٨٥٨٠ ١١
٩٨١٤٨٢٢٧٣٠٨٣٣٨٤١٤٤٩٦٥٨٧

١٢
١٠٠١٥٤٢٣٧٣٠٩٣٤٣٤٢٠٥٠٤

٥٩٣ ١٦
١٠٢١٥٦٢٤٣٣١١٣٥٢٤٢٨٥١٠٥٩٤ ٢٩
١٠٢

١٦٣٢٤٨٣١١٣٥٦٤٣٣٥١١
٦٠٨ ٣٤

١٠٧
١٧٦

٢٥٣٣١٣٣٦٦٤٤٣٥١٨ ٤٤
١١٥

١٧٩٢٥٦٣١٤٣٧٠٤٤٤٥٢١ ٥١
١١٩

١٨٢٢٦٢٣١٦٣٧٨٤٥٣٥٢٤ ٦٠
١١٩
١١٩

١٩٣٢٦٣٣١٧٣٨٩٤٦٢٥٤٤ ٧٠
١٢١١٩٥٢٧٠٣١٨٣٨٩٤٦٣٥٥٠ ٧٥
١٢١١٩٦٢٧٧٣١٨٣٩٢٤٦٤٥٥٢ ٧٧
١٢٢١٩٦٢٧٩٣١٩٣٩٣٤٦٥٥٥٩ ٨٦
١٢٣٢٠١٢٨٠٣٢٠٣٩٧٤٦٩٥٥٩ ٨٦
١٢٣٢٠٤٢٨٠٣٢٠٤٠٤٤٧٢٥٦٤

٨٧
١٢٥٢٠٩٢٩٢٣٢٤٤٠٥٤٧٩٥٦٥

٨٧
٢١١٢٩٣٣٢٥٤٠٨٤٧٩٥٧٣

٨٨
١٣٥٢٢٢٢٩٩٣٢٩٤٠٩٤٨١٥٧٦

٨٩١٣٥٢٢٢٣٠٠٤٠٩٤٨١٥٧٦
٩٠١٣٨٢٢٢٣٠٦٣٣١٤١٠٤٨٣٥٧٧
٩٠٢٢٣٣٠٦٣٣٢٤١١٤٨٤٥٧٨

الصفحةالصفحةالصفحة الصفحةالصفحةالصفحةالصفحةالصفحة

٤١٩٥٠٢
٥٩٣ ١٤

١٠١١٥٤٢٤٢٣١٠٣٤٣٤٢٤٥٠٨

٥٩٥ ٣٢
١٠٣

١٧٢٢٤٩٣١٢٣٥٦٤٣٦٥١٣
٦٠٩ ٣٧

١٠٩
١٧٦

٢٥٥٣١٣٣٦٨٤٤٣٥١٩ ٤٨
١١٥

١٨٠٢٦١٣١٥٣٧٠٤٥١٥٢٢ ٥٧
١١٩

١٨٧٢٦٢٣١٦٣٨٢٤٥٥٥٢٩ ٦١
١٩٣٢٦٣٣١٦٣٨٤٤٦١٥٣٩ ٧٠

٦٠٧ ٣٣
١٠٦

١٧٢
٢٥٣٣١٣٣٦٢٤٤١٥١٦ ٤١

١١٤
١٧٨

٢٥١٣١٢٣٥٩٤٣٧

٥٨٨ ٩٩١٥٠٢٢٧٣٠٩٣٤٢

٤٣١٥١٠ ١٥٩٢٤٤٣١١٣٥٥

٥١٤

٨٦
١٢٤٢٠٩٢٨٠٣٢١٤٠٤٤٧٨٥٦٥

٨٧
١٢٦٢١١٢٩٣٣٢٤٤٠٦٤٧٩٥٦٦

٨٨
١٣٠٢١١٢٩٨٣٢٦٤٠٩٤٨١٥٧٥

٨٩
٣٣٠

١٤٠

١٢٩

١٢١

١٢

- ٥٨ -

(المجلد الرابع)



والمراجعالمصادر

تحقيق@للكنوي،عد@لحيمحمد@لكاملضالفرةللاسنلة@لماضلةالأحوبة

4حد،الإسلابة،@لطرعاتمكقبة2،طعدفألوعد@لمتع 0 أ@4

تحقيئوي،محيالخلائق،خيرصمعرفةإلىالحقالقطلا@إرثاد

قحعد@لإي
1ررف@@@دية@الإي@ر،مكةا،ط@للن@،@لته 4 0 ص8

2،طالأللى،ناصر@لدينمحمدالل،نلىأحاديتتخريجلىالحليل@برو@

5رت،ليرلإسلامي،االم@ 1 4 0 5

يرسالعرعدتحقيئالملض،@رعليبنعمرالأحكام،عمدةلفو@تدالإعلام
أحمد

1ياض،الماصمة،د@را،طالمثمبفح، 4 1 س7

ا،طعدالجد@لسلفب،بنحمديتحقيقحجر@لعسقلايى،الن@طلقف@الأمالي

بيروت،الإملا@ي،المكتب
1 4 1 ص6

سعدالكريمسحدأبوالأنب،
@لإرثي،عداللهعيهعلقللى،محمد@

بيروت،@لعلمة،@ر@ل@@ا،ط
5 1 4 0 8

عمرالدكترربتحريرهقمبهادر@لزركي،محمدسالمقه،أصولفي@جطالحر@

@لكويت،@لكوية،الأوقافصز@رة@مثور@منط\،لأشقر،سليلانلن

ينسمى@لىوالأعحم،ميراثوويخاتالإسلا3ت@يخ
محمد

بن
@حد@لض

هي،

بيروت،بي،د@ر@ليهابط\،@تدمري،عد@للامعمردتحقيق
،75 1 4

وتبيرب،دار@ليهاب@فور@بمد@يم،@بغد@ت@يخ

١٤١٢ هـ

- ٥٩ -

ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٨هـ.

المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤١٦ هـ.

البحر المحيط في أصول الفقه ، محمد بن بهادر الزركشي ، قام بتحريره الدكتور عمر

إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق، محيي الدين النووي، تحقيق
عبدالباري فتح الله السلفي، ط١، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، ١٤٠٨هـ.

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني، ط٢،
المكتب الإسلامي، بيروت ، ١٤٠٥ هـ.

المشيقح، ط ١ ، دار العاصمة، الرياض ، ١٤١٧ هـ .

تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت.

عبدالفتاح أبو غدة، ط٢، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، ١٤٠٤ هـ.

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ، عمر بن علي ابن الملقن ، تحقيق عبد العزيز بن أحمد

الأمالي المطلقة، ابن حجر العسقلاني، تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي، ط١،

الأنساب، أبو سعد عبدالكريم بن محمد السمعاني، علق عليه عبدالله البارودي،

بن سليمان الأشقر ، ط ١ ، من منشورات وزارة الأوقاف الكويتية ، الكويت ،

تحقيق د. عمر عبدالسلام التدمري، ط١، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٧هـ.
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي،

الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة، محمد عبدالحي اللكنوي، تحقيق

المصادر والمراجع
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@واحعر@@صا@ر@

5رت،بير@لكت@،عالم3،ط@لسي،حمزةجرحان@ت@يح 1 4 0 1

سعا@بن@ت@عبد@تحق@ئاللقن،ابنعليبنع@ر@نه@ج،@نمل@بلى@خع@تحفة

4المكرمة،مكة@،حر@لمح@را،ط@للجاي، 0 ا@6

ينشمى@ل@@طفاط،تدكرة
يربرعد@لرحمنتصجحأحمد@لذمي،بنمحمد

@إجاء@لتر@ثار@يماني،المحلمي
رت.بيربي،

ثاا،@اية،@لىترصو@محمدلدكور@تحقيق@ناوي،عد@لرؤوف@لتع@يص،
ر

عا@لفكر@@
1وت،بيرصر، 4 1 0

@-

بنعلي@لتعريفك،
د@ر@\،الإللىي،ببر@يمتحقيقالحرحك،عليبنمحمد

بلك@@
1وت،بيرلعري؟@ 4 0 5@

الحاصححهماعلىتعليمات
دنهعد@الدكورالدمبي،ووالمحقهالشدركفي3

س

1@لرياض،د@ر@لفصيلة،ا،طمرلد@لسلفي، 4 1 ص.8

@@بنمقد@ةشرحوالإيضاحاقمل!
بهاكى@تر،ير@لعى@لىزينلح،

5ليروت،د@ر@لفكى،عمان@محمدعد@لرحمن 1 4 0 1

حجر@بن@لبهير،@لر@لعيأحا@يثتخريجفيالحبرالتلخيص
به@تىفلايى،الح@

مل@عبد@لنه
5ثه@نررفية@ل@@لي@اني،م 1 3

مصورصللحاكم،المشدركيةبحا@مطبوع@لذمبي،التدرك،تلخيص
@لطعة

لر@لفديمة،الندية@
لرياص.@ارف،@@مكتة

@تةا،طمحمد،عليأحمدرمضادالحاكم،ستدركفيجاءماعلى@م@لو@ته

1ياض،لر@بة،لو@ 4 2 0
@

عد@لستاروالمحرحير،المعدلينإمامالمحدثينناقدالإسلاممؤرح@لذهيالحافط

5@فق،ثار@لفل@،ا،ط@ليع، 1 4 14.

رموغبر@كنور@وأطروحةمبره،محمود@لدكورالمشدرك،وكنبالحاع
ة

- ٦٠ -

المصادر والمراجع

عبدالرحمن محمد عثمان، دار الفكر، بيروت، ١٤٠١ هـ.

التوبة، الرياض ، ١٤٢٠ هـ .

التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، زين الدين العراقي، اعتنى به

اللحياني، ط١، دار حراء، مكة المكرمة، ١٤٠٦هـ.

تذكرة الحفاظ، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تصحيح عبدالرحمن بن يحيى

التعريفات ، علي بن محمد بن علي الجرجاني ، تحقيق إبراهيم الإبياري ، ط ١ ، دار
الكتاب العربي ، بيروت ، ١٤٠٥ هـ .

مراد السلفي ، ط ١ ، دار الفضيلة ، الرياض ، ١٤١٨ هـ .

عبدالله هاشم اليماني، المدينة المنورة، ١٣٨٤هـ.

الهندية القديمة ، نشر مكتبة المعارف ، الرياض .

الحافظ الذهبي مؤرخ الإسلام ناقد المحدثين إمام المعدلين والمجرحين ، عبد الستار

الحاكم وكتاب المستدرك ، الدكتور محمود ميره ، أطروحة دكتوراه غير منشورة .

المعلمي اليماني ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت.

التعاريف ، عبد الرؤوف المناوي ، تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية ، ط ١، دار

تعليقات على ما صححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي ، الدكتور عبد الله بن

تلخيص المستدرك ، الذهبي، مطبوع بحاشية المستدرك للحاكم، مصور عن الطبعة

تنبيه الواهم على ما جاء في مستدرك الحاكم ، رمضان أحمد علي محمد ، ط ١ ، مكتبة

الشيخ ، ط ١، دار القلم ، دمشق ، ١٤١٤هـ .

الفكر المعاصر ، بيروت ، ١٤١٠ هـ .

تاريخ جرجان، حمزة السهمي، ط٣، عالم الكتب، بيروت ، ١٤٠١هـ.

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ابن حجر العسقلاني، اعتنى به

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، عمر بن علي ابن الملقن، تحقيق عبدالله بن سعاف



@ر@حع@عا@رو@@

مكةا،ط@لسل@ب،حمديتحقينالملمن،النعليبرعمرافي،@لبدرخلاصة

1ياض،لر@شد؟لر@ 4 1 0

@

ا،طصعرو@،@عو@للىالدكورالإسلام،تريحكابهلىومهجهالدهي

مصر،وشركاه،الحلييمى@لبابيمطبةلره،على@بعد@جامحةساعدت

الإملامى،المك@ص3،طالألاق،الدسلاصرمحمد@لصححه،الأحاثيتسلسلة

"3وت،ببر
5 1

محمدشممى@لديراللاء،أعلامسير
لن

الكا@تحقيىعلىأضر@الذهي،أحمد

سالة،مؤدسة2،اؤوطاطالأردشب
1"2وت،دير 4@

ثارالعراقي،الحيربنجمكرة،و@لتهبالتبصرةالمماةالعر@قيألميةشرح

لرتلىلحأوطحةبدونبيروت،العلمية،الكتب

فؤ@رمحمدتحقين@لقشيري،الححاحبرمسلمألو@طسينملم،صحيح

@التر@إجاء@ارعبدالاقي،

ليروتبي،

أحمدبكرسألو@لئافجة،طبقات
بن

عليهوعلقبهاعتىسهبه،قاضيابىمحمد

بيروت،الجديدة،الدوةثارخان،الحيمعبدالدكور
1 4 0 7@

دمحمووالحلوعبدالقعدتحمين@لسبكي،@لدير@بنتجالكبرى،الا@عيةطبقات

الحليعشى@لبلى@يصليةإجاء@لكتب@ارا،طالطماحي،

@لى@صححهحجر،ابر@لإي،قح
وت،بير@ر@درلة،@ا،@الخطب،ين

عنمصور
الد@ر@لسلميةكرتهاالتي@لطمعة

لة،المعرثار2،طاوي،@@ؤو@@لصعير،الحا@عسرحالقديرفيض

بيروت،
5 1 3 91.

أبوعبد@لقحوتعليقتحقيئ@ل@انوي،القمانيأحمدظفرالحديطعلرمقواعدي

-61-
- ٦١ -

بیروت، ١٤٠٣ هـ.

بيروت ، ١٣٩١ هـ .

الرشد ، الرياض ، ١٤١٠ هـ .

١٩٧٦ م .

المصادر والمراجع

سلسلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني، ط٣، المكتب الإسلامي ،

شرح ألفية العراقي المسماة بالتبصرة والتذكرة ، عبد الرحيم بن الحسين العراقي ، دار

مصور عن الطبعة التي نشرتها الدار السلفية .

الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام ، الدكتور بشار عواد معروف ، ط ١ ،
ساعدت جامعة بغداد على نشره ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، مصر ،

سير أعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، أشرف على تحقيق الكتاب
شعيب الأرناؤوط، ط٢، مؤسسة الرسالة، بيروت ، ١٤٠٢هـ.

الكتب العلمية ، بيروت ، بدون طبعة أو تاريخ نشر .

صحيح مسلم ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق محمد فؤاد
عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

طبقات الشافعية ، أبو بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضي شهبه ، اعتنى به وعلق عليه
الدكتور عبد العليم خان ، دار الندوة الجديدة ، بيروت ، ١٤٠٧ هـ .

طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين ابن السبكي، تحقيق د. عبدالفتاح الحلو ومحمود
الطناحي، ط١، دار إحياء الكتب العربية فيصل عيسى البابي الحلبي.

فتح الباري، ابن حجر، صححه محب الدين الخطيب، ط١، دار المعرفة، بيروت ،

فيض القدير شرح الجامع الصغير ، عبد الرؤوف المناوي ، ط ٢ ، دار المعرفة ،

قواعد في علوم الحديث، ظفر أحمد العثماني التهانوي، تحقيق وتعليق عبدالفتاح أبو

خلاصة البدر المنير ، عمر بن علي ابن الملقن ، تحقيق حمدي السلفي ، ط ١ ، مكتبة
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والمر@حع@صاثو@

4حلب،الإسلاسبة،المطبرعدسكنةه،طعدف 0 ا@4

@لىجلالالموصوعة،الأحادبثلىالمصنوعةليء@ل@
العرفدارطي،ين

بيروت.@ر@ل@كر،@حجر@لسق@ي،لالنالميز@ن،لان

تحقيقالملقن،ابنعمرلنعليالحاع،مدركعلىالدميالحالطضاشدر@محتصر

انعد
ومحمد@للحيد@نس

سعد
@لرياص،الحاصمة،لمح@رط\،الحمد،عد@لتهلن

القدبمة،الهديةالطبعةعنمصورالحاع،عداللهألوعلى@لصجحب،المسندرك

@لرياضالمعار@،ميهة

عطا،عد@لقاثرمصطفىتحقيق@طاكم،اللهأبوعبدعلى@لصي؟المستدرك

1ديررت،الحلمية،لمح@ر@لك@ا،ط 4 1 1@

معجم
صاء@لرحمنمحمدالدكورالامالد،ولطانصالحديثمصطلحات

5@لرياض،اللص،@أضو@ا،طالأعطمي، 1 4 2 0

أحمدمقيير@للحة،معحم
عد@ل@تحقيقنىس،بن

م
@ر@ليهب@ملىون،محمد

1وت،ببرلملبة،ا 3 9 9@

عالةد.تحقحى@لصحح،اسعبدالرحمنبرعمانعمروآبو@لصحح،اسمقدمة

مصر،@عار@،ار@@2،طعدالرحمن،
1 4 1 1@

حمديتحقينني،ححر@لعسق@ابنالمختصر،آحالمحيثتحريحلىالخبرالخر@و@فقة

1@لرياض،شد،مكتبةا؟@@لس@ني،وصبحي@لسلني 4 1 2@

أحمدمحمدسشمى@لدي@نقد@لرجال،فيالاعتد@ليز@ن
محمدعليتحقيئالدمي،

بيروتالمعرفقى@اري،

حمديتحق@قحجر@لحقلايى،@بنالأفكلى،آحا@يثتخريجفيالأفكارنتئج

بیروت.

١٤١١ هـ .

- ٦٢ -

العلمية ، بيروت، ١٣٩٩ هـ.

غدة، ط٥، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، ١٤٠٤هـ.

مكتبة المعارف، الرياض.

لسان الميزان، لابن حجر العسقلاني، دار الفكر، بيروت.

عبد الله بن محمد اللحيدان وسعد بن عبد الله الحميد ، ط ١، دار العاصمة ، الرياض ،

المصادر والمراجع

اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، جلال الدين السيوطي، دار المعرفة،

المستدرك على الصحيحين ، أبو عبدالله الحاكم ، مصور عن الطبعة الهندية القديمة،

المستدرك على الصحيحين ، أبوعبد الله الحاكم ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ،

عبدالرحمن ، ط٢، دار المعارف، مصر، ١٤١١ هـ.

السلفي وصبحي السامرائي، ط١، مكتبة الرشد، الرياض، ١٤١٢هـ.

ط ١ ، دار الكتب العلمية، بيروت ، ١٤١١ هـ .

الأعظمي، ط ١ ، أضواء السلف ، الرياض ، ١٤٢٠ هـ .

البجاوي، دار المعرفة، بيروت.

مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك الحاكم ، علي بن عمر ابن الملقن ، تحقيق

ميزان الاعتدال في نقد الرجال، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق علي محمد

موافقة الخُبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر، ابن حجر العسقلاني، تحقيق حمدي

معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد ، الدكتور محمد ضياء الرحمن

مقدمة ابن الصلاح ، أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن ابن الصلاح ، تحقيق د. عائشة

معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، دار الكتب

نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، ابن حجر العسقلاني، تحقيق حمدي



والمراحهءالمصالمحر

@@حد@@تى،مكةا،ط@لسلفي،

س
مؤسةححر@لعسقلايى،اسالأنر،أهلمصطلحلىالفكرلجةثرح@نظرهة

دمق،.الحاثقبر،ومكة
"1 4@

@لىجمال@الداية،لأحا@بت@لر@يةلص@
بر

عدافه
المجل@2،ط@لريلعي،يوصصس

حوهفرع@لعلمي،

جدر،أحمدعامرتحقيقالدير@لشوطي،حلالالموصوعك،علىالدبعمتالنكت

بيروت،الجان،@ر@ا،ط
1 4 1 1@

دتحقينحجر@لحسقلاي،@بنالصر،ابنكا@علىالكت

هعي،ب@ربيع

1ة،المررالمدقيالإسلاسية،لالحاسحةالمجلسا،ط 4 0 4@

@@@

-

63-
- ٦٣ -

ومكتبة الخافقين ، دمشق، ١٤٠٠هـ.

ط ١، دار الجنان، بيروت، ١٤١١ هـ.

المصادر والمراجع

النكت البديعات على الموضوعات، جلال الدين السيوطي، تحقيق عامر أحمد حيدر،

السلفي، ط١، مكتبة المثنى، بغداد.

العلمي، جوهانسبرغ.

النكت على كتاب ابن الصلاح، ابن حجر العسقلاني، تحقيق د.ربيع بن هادي ،
ط١، المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة ، ١٤٠٤ هـ.

نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ابن حجر العسقلاني، مؤسسة

نصب الراية لأحاديث الهداية، جمال الدين عبدالله بن يوسف الزيلعي، ط٢، المجلس
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الموضوعاتفهرس

الموضوع

الحاكملتصحيحالعلماءنقد-

-

1الحاكمعلىالذهيبتعقبكالعللىاهتمام 0

1البحثمشكلة- 1

1والذهبيبالحاكمجزصتحريفالأول:@بحث 5

-

1بالحاكمالتعريف 5

-

1بالذهبيالتعريف 6

كتابهوالذهبيلمنهجموحرعرضالثاني:@بحث@

إ
1"المستدركمختصر 8

ديء02عليهيعقبوألخصهما-
2عليهوعقبمالخصه- 1

2فقطالحديثعلىالحاكمكلاممهوحذفلخصهما- 3

أسقطهما-
2المستدركأحاثيثمن 4

الحاكمصححه@امقالةظهوربدايكايالت.ابحت

-

64-

٧مقدمة

٨

١٠

١١

١٥

١٥

١٦

١٨

٢٠

٢١

٢٤

- ٦٤ -

الصفحة

(( مختصر المستدرك )).

- مشكلة البحث

- نقد العلماء لتصحيح الحاكم

الموضوع

- اهتمام العلماء بتعقبات الذهبي على الحاكم

- التعريف بالحاكم

- ما لخصه وعقب عليه.

فهرس الموضوعات

- التعريف بالذهبي.

- ما أسقطه من أحاديث المستدرك

المبحث الثالث : بدايات ظهور مقالة (( صححه الحاكم

- ما لخصه وحذف منه كلام الحاكم على الحديث فقط ٢٣

- ما لخصه ولم يعقب عليه بشيء ..

المبحث الأول : تعريف موجز بالحاكم والذهبي

المبحث الثاني : عرض موجز لمنهج الذهبي في كتابه



الذهبيووافقه
ونطورها@ا

أنيرىمنحجةالرابع:@بحث
يعدالذهبيتعقبعدم

موافقة

صححه@امقولة:صحةفيالمشككةالقرائنالحامس:@بحث@

الذهبيووافقهالحاكم
يرىمنومناقثة"

صحتها

-

الأولى:القرينة

-

الثانية:القرينة

-

الثالثة:القرينة

المقولةتلكصحةيرىمنحجةمناقثة-

-

الأولى:الحجة

افانجةالحجة-

الخاتمة

فيالذهبيضعفهااييالأحاديثعلىالإحالاتملحق

الحاكملمستدركتلخيصه

والمراجع@لمادرقائمة

الموفوعاتفهرس

2

3

3

5

٢٥

٣٣

٣٥

٣٥

٤٠

٤٠

٤٥

٤٥

٤٨

٥٣

٥٥

٥٩

٦٤

- ٦٥ -

موافقة

- الحجة الثانية :

الخاتمة

صحتها

- القرينة الثانية :

- الحجة الأولى :

- القرينة الأولى

- القرينة الثالثة :

- مناقشة حجة من يرى صحة تلك المقولة

فهرس الموضوعات

ووافقه الذهبي )» وتطورها

المبحث الخامس : القرائن المشككة في صحة مقولة : (( صححه

الحاكم ووافقه الذهبي )) ومناقشة من يرى

ملحق الإِحالات على الأحاديث التي ضعفها الذهبي في

تلخيصه لمستدرك الحاكم

قائمة المصادر والمراجع

المبحث الرابع : حجة من يرى أن عدم تعقب الذهبي يعد
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باالمثتنشالؤضؤىو@خؤ@
(4)

لم@تىلنشيكا

قألبف
،

خالئبه@مبنفؤربهثئدالئإئئرين
سحبةدنل@نما@رك-لا@لحلتد@سا

د@@مةية-ك@كبة

أستاذ الحديث المشارك - قسم الثقافة الإسلامية
كلية التربية - جامعة الملك سعود

(٤)

تأليف
د.خَالِد بنْ مَنْصُوْرِ بْن عَبْدِ اللهِ الدُّرِيسن

◌ُرُ السُّنَّةِ النَّبُوثَةِ وَعُلُومَها

العُوْبُ المِنْجِيَّةُفْ كِتابلتِالمُسْتَشَرِفَ شَاحْتٌ
المُتَعَلْقَةِ بالسُّنَّةِ النَّوَيَّة
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بسم
الرحيمالرحمنالله

البحثملخص

م@علىوالسلاموالصلاةوحده،دتهالحمد
بعده.نبيلا

ديهاوقع@لتيالعلميانمهجعوبأهمإبرازعلىالبحثيركز

هدهخطورةبيانمعالنبوية،الةحولكتاباتهفي@اختش@@االمستثرق

الأمثلةببعضمصحوبةالمهجيةأساتذةعندالعيوب
كلاممن

ئت!،"

توصلالتيالنتئجسلامةعلىجدأمؤئرةالعيوبتلكأنالبحثوبوضح

ةالنبويةالسنةحولأطلقهااليوآراءهأحكامهيجحلمماإليها،
غيرمن

سلماأومقبرلةتكونأنوالصارمالدققالعلميالمنهجأصولوفقالممكن

لائحالقبوليمكنلاإذالمسلمين،غيرعدحتىلها،
منهجعلىة@

الخطيرة.بالعيوبمليءفاسد

بالمسثرقمختصرنعريفبنقديمالباحثقاموقد

ال@وية.السنةفيآرائهوبأهملأ،شاخت

عده،العلميالمهجعيوبأهمبينثم
وهي:

-

الأولية.المسلماتفيالعنصريالتحيز

-

المصاصاختيارفيالانتقاثية

-

69-

"
زيفجو

- ٦٩ -

المستشرق (( شاخت)) في كتاباته حول السنة النبوية ، مع بيان خطورة هذه
العيوب عند أساتذة المنهجية مصحوبة ببعض الأمثلة من كلام ((شاخت))،

إليها ، مما يجعل أحكامه وآراءه التي أطلقها حول السنة النبوية ؛ من غير

فاسد مليء بالعيوب الخطيرة .

وقد قام الباحث بتقديم تعريف مختصر بالمستشرق ((جوزيف

- التحيز العنصري في المسلمات الأولية .

- الانتقائية في اختيار المصادر .

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

شاخت))، وبأهم آرائه في السنة النبوية .

يركز البحث على إبراز أهم عيوب المنهج العلمي التي وقع فيها

بها ، حتى عند غير المسلمين ، إذ لا يمكن القبول بنتائج مبنية على منهج

ثم بين أهم عيوب المنهج العلمي عنده ، وهي :

ملخص البحث

ويوضح البحث أن تلك العيوب مؤثرة جداً على سلامة النتائج التي توصل

الممكن وفق أصول المنهج العلمي الدقيق والصارم أن تكون مقبولةً أو مسلماً

بسم الله الرحمن الرحيم
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المنهجي.غيرالثك-

-

ضةالمعارلأدل@اإهمال

-

للنصوص.المتعسفالتفسير

-

الفاسد.التعميم

عناية@لندوة:الأصلفيقئمالبحثهذاأنبلىهناالإشلىةوأود

المدةفيالمنعقدة@النبريةوالسيرةبالسنةالسعوديةالعربيةالمملكة
من

فيللتحكيمأرسلالبحثوكان@لنبوية،المدينةفيا@ا-571/3/524

منالرابعالشهر
4سنة 2 اص4

الموفق.والله

@@@

- ٧٠ -

- إهمال الأدلة المعارضة .

- التفسير المتعسف للنصوص .

- التعميم الفاسد .

والله الموفق .

المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية)) المنعقدة في المدة من

الشهر الرابع من سنة ١٤٢٤هـ .

- الشك غير المنهجي .

وأود الإشارة هنا إلى أن هذا البحث قُدِّم في الأصل لندوة: (( عناية

١٥-١٤٢٥/٣/١٧هـ في المدينة النبوية، وكان البحث أُرسل للتحكيم في



=
شرورمنبالتهونعوذونشغفره،ون@عينهنحمده،لتهالحمدإن

له،مضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،وسيثاتأنفسنا
فلايضلل،ومن

محمدأأروأنهدله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنواشهدله،هادي

عبده

بعد:

يعد
"الاستشراق9

بثعلىتحرصالتيالفكريةالحركاتأخطرمن

فيوالمسلمين،عدالأصليةالتلقيمصاثوحولوالافتراءاتالئبهات،

بسرية،طاقاتبتجنيدور@ث@ميقفومنالمستئرقون،يقومفلكسبيل

إليها.يسعونالتيالغايكليحققواةوتقنيةواقتصاثية،

فيالاسثراقيةالكتاباتأهمأنعلىالاستثر@قأساتذةيتفقويكاد

يفزوجوزجهر،جولدهما:رجلينيديعلىتمتالمطهرة؟النبويةالسنة

لعدةمنهما،الثانيعنالبحثهذايكونأناخترتولذاشت،

يلي:فيماإيضاحهاسيتماعتبلىات

@لبحثأهمية

@لتاليتيئ:النقطتينفيهذا@لبحثأهميةتكمن

بالعلميبالمنهجتمسكهمهرالمسترقونلهيتئدقماأبرزإنا-

يكونوعليهبحوثهم،في@لدتيق

أفف@ل
بيانهونظري-فيعليهم-رد

- ٧١ -

المقدمة

عبده ورسوله

أما بعد :

أهمية البحث

إن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور

يعد (( الاستشراق)) من أخطر الحركات الفكرية التي تحرص على بث
الشبهات ، والافتراءات حول مصادر التلقي الأصلية عند المسلمين ، وفي

السنة النبوية المطهرة ؛ تمت على يدي رجلين هما : جولد زيهر ، وجوزيف

تكمن أهمية هذا البحث في النقطتين التاليتين :

أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل ، فلا

واقتصادية ، وتقنية ؛ ليحققوا الغايات التي يسعون إليها .

ويكاد يتفق أساتذة الاستشراق على أن أهم الكتابات الاستشراقية في

شاخت ، ولذا اخترت أن يكون هذا البحث عن الثاني منهما ، لعدة
اعتبارات سيتم إيضاحها فيما يلي :

سبيل ذلك يقوم المستشرقون ، ومن يقف وراءهم بتجنيد طاقات بشرية ،

هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً

١ - إن أبرز ما يتشدق به المستشرقون هو تمسكهم بالمنهج بالعلمي
الدقيق في بحوثهم ، وعليه يكون أفضل رد عليهم - في نظري - هو بيان
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أوالمسلمينعند@سو@عالميا،عليهاالمتعلىتالعلميالمخهجلأصولخيانتهم

بحئيجعلتولذاريةوصجليةبصورةفلكإبرازمعغيرهم،عد

المستثرقفيهاخالفالتيالمنهجيةالعيو@ماهو:محددسؤالعنإجابة

بالسنةالمتعلقةكتاباتهفيوقواعدهالعلميالمنهجأصولشاخت،جوزيفلأ

ا

منأبرزيعدالمسئرقيئمتأخريعندشاخت!إن!
فيكتص

وشاملةمتناسقةنظريةقدمأنهويرونوحجيتها،النبويةال@ةعلىالهجوم

ال@ه.شاءإنترجمتهفيلذلكالمبينةنصوصهمبعضستأتيكمانلك،في

@لبحثهدف

هما:أمرينتحقيقإلىالبحثيهدف

شاختأ"فيهاوقعالتيالعلميالمنهجعيوبأبرزعلىالتركيزا-

أساتذةلدىالأخطاءهذهخطورةيانمعالنبوية،السنةحولكتاباتهفي

الأمثلةبعضبذكرمصحوبةالمنهجية،
تبدولكية")شاختكلاممن

للعيان.واضحةمنهجهعيوب

2-
توصلالتيالنتائجسلامةفيمؤثرةالعيوبتلكأنإيضع

السنةحولأطلقهاالتيه@وآر@أحكامهيجعلمما"،شاخت"إليها

ةالنبوية
أنوالصارمالدقيق-العلميالمنهجأصولوفقالممكن-غيرمن

أنأيصايعلمولكيالمسلمين،غيرعندحتىبها،مسلماأومقبرلةتكون

ةفقطلمعتقداتهممخالفةأنهالمجردلي@@الار@هذهلمثلالمسلمينرفضسبب

منهجعلىمبنيةأيضألكونهاو)نما
الخطيرة.بالعيوبمليءفاسد

حرأننيبلىهناالتبيهويجدر

2صت
منهجيعيبأيعنالكلامعند

المقدمة

- ٧٢ -

النبوية ؟

هدف البحث

عيوب منهجه واضحة للعيان .

الهجوم على السنة النبوية وحجيتها ، ويرون أنه قدم نظرية متناسقة وشاملة

يهدف البحث إلى تحقيق أمرين هما :

٢ - إن ((شاخت)) عند متأخري المستشرقين يعد أبرز من كتب في

المنهجية، مصحوبة بذكر بعض الأمثلة من كلام ((شاخت)) ؛ لكي تبدو

إليها ((شاخت))، مما يجعل أحكامه وآراءه التي أطلقها حول السنة

(( جوزيف شاخت )) أصول المنهج العلمي وقواعده في كتاباته المتعلقة بالسنة

النبوية ؛ من غير الممكن - وفق أصول المنهج العلمي الدقيق - والصارم أن

في ذلك ، كما ستأتي بعض نصوصهم المبينة لذلك في ترجمته إن شاء الله .

١ - التركيز على أبرز عيوب المنهج العلمي التي وقع فيها ((شاخت ))
في كتاباته حول السنة النبوية ، مع بيان خطورة هذه الأخطاء لدى أساتذة

٢ - إيضاح أن تلك العيوب مؤثرة في سلامة النتائج التي توصل

ويجدر التنبيه هنا إلى أنني حرصت عند الكلام عن أي عيب منهجي

إجابة عن سؤال محدد هو : ما العيوب المنهجية التي خالف فيها المستشرق

سبب رفض المسلمين لمثل هذه الآراء ليس لمجرد أنها مخالفة لمعتقداتهم فقط ؛
تكون مقبولةً أو مسلماً بها ، حتى عند غير المسلمين ، ولكي يعلم أيضاً أن

عند غيرهم ، مع إبراز ذلك بصورة جلية ومحورية . ولذا جعلت بحثي

وإنما لكونها أيضاً مبنية على منهج فاسد مليء بالعيوب الخطيرة .

خيانتهم لأصول المنهج العلمي المتعارف عليها عالمياً ، سواءً عند المسلمين أو



بعضمنأوالغربيين،منالعلميالمنهجفيالمختصينكلامذكرعلى

المصاثوعلىأساسيةسصمةمعتمدينالمنهجيةفيكتجواالذينالعربالمختصيئ

منوغرضيالغربية،
انتهكهاالتيالمنهجبةالأصولأنإثباتهذا

عالميأعليهامتفقلماشاخت"

والتوفيق.والسدادالحونأسألوالله

@@@

-

73-

المقدمة

- ٧٣ -

(( شاخت)) متفق عليها عالمياً .

المختصين العرب الذين كتبوا في المنهجية معتمدين بصفة أساسية على المصادر
الغربية ، وغرضي من هذا إثبات أن الأصول المنهجية التي انتهكها

على ذكر كلام المختصين في المنهج العلمي من الغربيين ، أو من بعض

والله أسأل العون والسداد والتوفيق .
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الأولالفصل

السنةفيآرائهوبأهمبشاختالتعريف

مبحئين:علىويتمل

@ا.شاخت@ابالمستشرقتعريفالأول:المبحث

السنةحولآرائهلأهمموجزعرضالثاني:المبحث

- ٧٥ -

ويشتمل على مبحثين :

المبحث الثاني : عرض موجز لأهم آرائه حول السنة .

المبحث الأول: تعريف بالمستشرق ((شاخت)).

الفصل الأول

التعريف بشاخت وبأهم آرائه في السنة

Made searchable using ScribeTools.com

https://scribetools.com?utm_source=library&utm_medium=pdf_watermark&utm_campaign=made_searchable




ا@ا@

المستثرقأنالعربيةاللغةإلايجدلاباحثأييلحظ
لا"شاخت"

معتتناسبترجمةلهتوجد
بعضأنالففولثيرومماالاسثراقة،مكاته

@الأعلام@ككتابالمثرقينبتراجماعتالتيالكتب
(1)

اختصرت

بعضتراجمفيالكتبتلكتوسعتبيماالأخطاء،بعضوجودمعترجمته

أننعلمحينأكئرالفضولويزدادمنه،شأناأقلهمالذينالمستثرقين

كتاباتعلىردمسلمأعاأبرزوهوالأعظمي،مصطفىمحمدالدكتور

معبهتعريفأيعطأالبويةاسنةفي@اشاخت"
إلاعنهبحوثهيكتأأنه

شين.بجضعوفاتهبعد

اليءبعضمطولةترجمةعنأبحثكيليحافزأكانالأمرهذا

لاقدالتيالمقالاتبعضعلىالوقوفليوجلعزاللهفيسرشاخت،لحياة

افيءبعضوافيةترجمةمنهاأنسجأنفاجتهدتللكئيرين،تنع
لهذا

اقيةالاسثرالدر@ساتفيخطيرأأثراتركالذيالمسئرق

نئأته

منعمثرالخامىفيراتيبررفيشاخت،)يوسص(جوزيفولد

8/2)لحبر@لدير@لؤركليالأعلامكندالطر(1) سص)برحا@@سمهفرلكى4(،3

1شحت(
9لةلو@انهأرحكما 7 0

ياقكماحطأوهداأم

-

77-
- ٧٧ -

نشأته

شخت) ! كما أرخ لوفاته بسنة ١٩٧٠م وهذا خطأ كما سيأتي .

بعد وفاته ببضع سنين .

يلحظ أي باحث لا يجيد إلا اللغة العربية أن المستشرق ((شاخت)) لا

تعريف بالمستشرق (( شاخت ))

لحياة شاخت ، فيسر الله عز وجل لي الوقوف على بعض المقالات التي قد لا

ولد جوزيف ( يوسف ) شاخت ، في راتيبور في الخامس عشر من

توجد له ترجمة تتناسب مع مكانته الاستشراقية ، ومما يثير الفضول أن بعض

الدكتور محمد مصطفى الأعظمي ، وهو أبرز عالم مسلم رد على كتابات
((شاخت)) في السنة النبوية لم يعط تعريفاً به مع أنه لم يكتب بحوثه عنه إلا

المستشرق الذي ترك أثراً خطيراً في الدراسات الاستشراقية .

هذا الأمر كان حافزاً لي كي أبحث عن ترجمة مطولة بعض الشيء

(١) انظر كتاب الأعلام لخير الدين الزركلي (٨/ ٢٣٤)، ولكن كتب اسمه هكذا ( يوسف

المبحث الأول

تتاح للكثيرين ، فاجتهدت أن أنسج منها ترجمة وافية بعض الشيء لهذا

المستشرقين الذين هم أقل شأناً منه ، ويزداد الفضول أكثر حين نعلم أن
ترجمته مع وجود بعض الأخطاء ، بينما توسعت تلك الكتب في تراجم بعض
الكتب التي اعتنت بتراجم المستشرقين ككتاب ((الأعلام)) (١) اختصرت

Made searchable using ScribeTools.com

https://scribetools.com?utm_source=library&utm_medium=pdf_watermark&utm_campaign=made_searchable


لأول@لمصل@

9سنةملىس 0 وتقعام،2
الانأماالألماني،شيلزبانإقليمفيالبلدةهذه

البرلنديةللسيطرةتخضعفهي

اهماماتهتظهربدأتوفيهاالألمانية،بالثانويةالبلدةتلكفيالتحق

تلكفيدروسايلقوناليهودالحاخاماتكانحيثالئرقية،باللغاتالأط

اللغةيعلمونوكانواالدينية،للدراساتالمخصصة@المحاضر@فيالمدارس

لوي@برناردويؤكدالهود،لأولادية
(2)

"شاختداأن

يكنأ

معارفه.زيادةفيمهرغبةالدروستلكحفرولكنهيهوثيأ،

"أيضاأكدهاشاخت!"يهوديةونفي
برونثمفيجروبير

ذكرحيث@ا

معالألمانيةالنازيةيكرهكان@شاخت"أن
بحكمثحاهاأنلهكانماأنه

لهأصو

عددعندوالمشهور
ماهذايهوديأ،كانأنهالعربالباحثينمن

جزم

وآخرونالعمريضياءوالدكتورأكرمالشاعي،مصطفىالدكتوربه

"لويسبرنلىد@اذكرهكماالواقعأنيبدوولكنغيرهما
و

"

برونثفيج
"

ملحةحاجةهناكولي@لشت،المقربينمنفهما
لإنكارتدعوهم

وغيرهماالعمريوالسباعيلدىالوهمأسبابأنلييظهروالذييهوديته،

شاخت،@اثيانةبأنالقائلينمن
ةالتاليةللأمورترجعربمااليهوديةهي

"لحو@نلريىلرنلىدمقال@طر@(1)
6)صضتاحوريص لروثيحرو@يرومقال2(،2

6)صوآثلره!جاتشتيوعفلصر@ر@ 30)

6)ص@ل@تلوب@مفال(2) 22)

6)ص@لس@قلررثمجمفال(3) 32).

اقالاصشرومرف@5(،1)صللسم@يالإصححيلى@تريعرمكانها@لة@طرت@(4)

(37)صللع@ري@لريةوال@ة@ليرةس

-

78-
- ٧٨ -

بعنوان (( يوسف شاخت حياته وآثاره)» (ص ٦٣٠ ).

(٣) مقال برونشفيج السابق ( ص ٦٣٢ ).

الفصل الأول

(٢) مقال لويس السابق ( ص ٦٢٢ ).

من السيرة والسنة النبوية للعمري ( ص ٣٧ ).

(١) انظر مقال برنارد لويس بعنوان ((جوزيف شاخت)) (ص ٦٢٢)، ومقال روبير برونشفيج

(٤) انظر كتاب السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للسباعي ( ص ١٥)، وموقف الاستشراق

أن ((شاخت)) كان يكره النازية الألمانية مع أنه ما كان له أن يخشاها بحكم

والمشهور عند عدد من الباحثين العرب أنه كان يهودياً ، هذا ما جزم

فهما من المقربين لشاخت ، وليس هناك حاجة ملحة تدعوهم لإنكار

يهودياً ، ولكنه حضر تلك الدروس رغبة منه في زيادة معارفه .

الأولى باللغات الشرقية ، حيث كان الحاخامات اليهود يلقون دروساً في تلك

ونفي يهودية ((شاخت)) أكدها أيضاً ((روبير برونشفيج)) حيث ذكر

التحق في تلك البلدة بالثانوية الألمانية ، وفيها بدأت تظهر اهتماماته

العبرية لأولاد اليهود، ويؤكد برنارد لويس (٢) أن ((شاخت)) لم يكن

أصوله (٣).

به الدكتور مصطفى السباعي ، والدكتور أكرم ضياء العمري وآخرون

المدارس في المحاضرات المخصصة للدراسات الدينية ، وكانوا يعلمون اللغة

يهوديته ، والذي يظهر لي أن أسباب الوهم لدى السباعي و العمري وغيرهما

مارس سنة ١٩٠٢م ، وتقع هذه البلدة في إقليم شيلزبان الألماني ، أما الآن

غيرهما (٤) ، ولكن يبدو أن الواقع كما ذكره (( برنارد لويس )) و ((برونشفيج))

من القائلين بأن ديانة (( شاخت )) هي اليهودية ربما ترجع للأمور التالية :

فهي تخضع للسيطرة البولندية (١) .



الخاءحرفاستعمالالعبريةاللغةفييكثرا-
موصوهو

اسمفيد
مما"،شت9

هيالتيللعبريةيعودالاسمأصلبأنيوحي
اليهود،لغة

مماأبجديتها،فيالخاءحرتتستعملأيضأالألمايةاللغةأنالمعروفومن

العبرية.واللغةالاسمبينالربطهذاوجاهةينفي

)ثاخت!كان-2
من

جوالمجريأبالمسثرقالمعجبينأشد
لد

ساروقدالاسثراق،أساطينمنيعدمعروفيهوديوهوزجهر@

شراصةكثركانبلالنبوية،السنةحولبحوثهلاخطاهعلى"شاخت"

الباخينلبعضأوحىماهذافلعلالإسلامي،الز@ثعلىمنهوقسوة

وثينهم.المسلمينعلىالحاقدةآرائهلطبيعةايضاجهوثيالرجلبأنالعرب

3-
@تاحة،العربيةالمصادرفيلثاختضافيةترجمةوجودعدم

وشهرته.انتثلىهعلىوساعدالخطألذلكالتمكينفيأسهم

أحدكدكماجهوديايكنواواللغة،المثأألمانيأنهيعلموبهذا

منهالمقربينأصدقائهوأحدلوي@أبرناردأعني!اليهودتلامذته

"
هيألمانيافيانئارأا@ثرالديانةأنإلىوبالنظربرونمئمفيج!روبير

الديانة.بهذهتدينةأسفيثأ"شاخت"يكونأنفالغالب@لنصرانية،

أكرمرصهيريىجهرلمحيومرالأمربكية،@طةيحملعالةشهرةلهرق@لري@برللىد

لماودعماوحماسأوالملم@،للعر@وكر@بةحقدأ@حاصرب@@@ل@رفبن
لةلدوبسمى

لىأمؤحررتصربحات@لكلرهلحصقر@تلمحقدالجاة،قيدعلىبر@لولاإمر@نبل،

راسة@فطر@لىوترخهتر@ن@حولوللمريدعلى@لحر@قأمريكاحر@خحل@لصحص

لحنو@ن@نورةللدكور@هأطروحتهلاعهالمطقل!ملىدكتها@لدكترر@تن@يدة

كاتعلىتطببقبة@ر@هةالإسححيلى@تارلح@لفكريةوالاتحاهكالاستر@ق"
للىدلر

."لري@

6)ص@للقبروثمحمقال ك@6(3،0

-

79-
- ٧٩ -

لويس » .

المبحث الأول

(١) برنارد لويس مستشرق له شهرة عالمية يحمل الجنسية الأمريكية ، وهو يهودي صهيوني من أكثر

الصحف خلال حرب أمريكا على العراق . وللمزيد حول آرائه وترجمته انظر الدراسة

(٢) مقال برونشفيج السابق ( ص ٦٣٠، ٦٣٣ ).

(( الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ الإسلامي دراسة تطبيقية على كتابات برنارد

إسرائيل ، ولا يزال على قيد الحياة ، فقد قرأت بعض أفكاره وتصريحاته مؤخراً في

الجيدة التي كتبها الدكتور مازن المطبقاني عنه في أطروحته للدكتوراه المنشورة بعنوان :

المستشرقين المعاصرين حقداً وكراهية للعرب والمسلمين ، وحماساً ودعماً لما يسمى بدولة

ينفي وجاهة هذا الربط بين الاسم واللغة العبرية .

٢ - كان ((شاخت)) من أشد المعجبين بالمستشرق المجري (( جولد

٣ - عدم وجود ترجمة ضافية لشاخت في المصادر العربية المتاحة ،
أسهم في التمكين لذلك الخطأ وساعد على انتشاره وشهرته .

تلامذته اليهود أعني ((برنارد لويس)) (١) ، وأحد أصدقائه المقربين منه

النصرانية، فالغالب أن يكون ((شاخت)) نشأ في أسرة تدين بهذه الديانة .

زيهر)) وهو يهودي معروف يعد من أساطين الاستشراق، وقد سار

ومن المعروف أن اللغة الألمانية أيضاً تستعمل حرف الخاء في أبجديتها ، مما

وبهذا يعلم أنه ألماني المنشأ واللغة ، ولم يكن يهودياً كما أكد أحد

((شاخت)) على خطاه في بحوثه حول السنة النبوية ، بل كان أكثر شراسة
وقسوة منه على التراث الإسلامي ، فلعل هذا ما أوحى لبعض الباحثين

العرب بأن الرجل يهودي أيضاً لطبيعة آرائه الحاقدة على المسلمين ودينهم .

(روبير برونشفيج)) (٢)، وبالنظر إلى أن الديانة الأكثر انتشاراً في ألمانيا هي

((شاخت))، مما يوحي بأن أصل الاسم يعود للعبرية التي هي لغة اليهود ،
١ - يكثر في اللغة العبرية استعمال حرف الخاء وهو موجود في اسم
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@لأول@لمصل

إلىهبرثمعمره،منالثلاثينتجاوزحتىألماليافيأقاموقد

الحربقبيلألمانيايحكمكانالذيالنازيللنظامكراهيتهبشبلريطانيا

العالمةالحربكانت)ئمدرونشميج:يقولفلثوفيالئانية،العالمية

منهايسمعالظروفأحلكفيكانالتيبإنجلترا"ضاخت"فالتحقالثالية،

قديكنلمإذالألمان-مواطهنحاطبأالحريةصوتالبريطانية،الإفاعةعبر

لعدتخلى
معالنازيةيمقتشاختوكانالألمانية-،نجسيتهعن

كانماأنه

اضطهادوكلنبذ،كليعارضكانلكنهأصوله،بحكميخاهاأدله

والمتفانيةله،المتفهمةالرفيقةانفكتمامثقفةإنحليزيةامرأةوتزوج

9عامحصلالحربوبعدخدمته،والكاملالتفاني 4 الجنسيةعلىام7

قط(عنهايتخلأالتيالإنجليزية

سنةمنذالأمريكيةالمتحدةالولاياتإلىجاتهآحريانتقلوقد

9 5 7
وفاته.بهاوأقامام،

@لعلمينكوينه

تقدم
أنه

برسلو،بجامعتيالتحقوحيئالألماية،الثانويةفيثوس

دوسولايبتزج
اللاهوت،وعلموالإعريقية،اللاتة،اللعةفقه

الرقية.واللغات

لغاتئلاثبحوثهيكتبوكان
هي

لهاإجا@تهعلىيدلمماوالفرنسية،
(2)

6)صالسطقلروثثح@قال(1) 3 1

6)صاللق(2) 35)

6 32)

0

ونية،لألماا
ية،نجليزل!ا

العريةاللغةيحسنوكان،

- ٨٠ -

(١) مقال برونشفيج السابق (ص ٦٣١ - ٦٣٢).
(٢) السابق ( ص ٦٣٥ ) .

الفصل الأول

التفاني الكامل في خدمته ، وبعد الحرب حصل عام ١٩٤٧م على الجنسية

تخلى بعد عن جنسيته الألمانية - ، وكان شاخت يمقت النازية مع أنه ما كان
له أن يخشاها بحكم أصوله ، لكنه كان يعارض كل نبذ ، وكل اضطهاد .

وتزوج امرأة إنجليزية مثقفة ما انفكت الرفيقة المتفهمة له ، والمتفانية

وقد انتقل في آخر حياته إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة
١٩٥٧ م ، وأقام بها حتى وفاته .

واللغات الشرقية .

وكان يكتب بحوثه بثلاث لغات هي : الألمانية ، والإنجليزية ،

وقد أقام في ألمانيا حتى تجاوز الثلاثين من عمره ، ثم هاجر إلى

العالمية الثانية ، وفي ذلك يقول برونشفيج : ( ثم كانت الحرب العالمية

عبر الإذاعة البريطانية ، صوت الحرية مخاطباً مواطنيه الألمان - إذ لم يكن قد

بريطانيا بسبب كراهيته للنظام النازي الذي كان يحكم ألمانيا قبيل الحرب

الثانية ، فالتحق (( شاخت)) بإنجلترا التي كان في أحلك الظروف يسمع منها

تكوينه العلمي

ولا يبتزج درس فقه اللغة اللاتينية ، والإغريقية ، وعلم اللاهوت ،

والفرنسية ، مما يدل على إجادته لها (٢)، وكان يحسن اللغة العربية

الإنجليزية التي لم يتخل عنها قط ) (١) .

تقدم أنه درس في الثانوية الألمانية ، وحين التحق بجامعتي برسلو ،



العبريةاللغةتعلمأنهوتقدموالزكية

باحث،لأيالعلميالتكوينفيتؤثرالعلمية@لرحلاتكفتولما

شت!"فإن
عدةالأوسطالثرقبزيارةفقامجدأ،عليهاحرص

وغربهاأدريقياشمالوكذلكمرات،

دكتابأولأنالعلميإنتاجهمنويظهر

يلكتابتحقيقاكانره،

والمخلىجالحيلد@وعنوانهالفقهيةالحيل
مقدمة،لهكتبوقدللخصاف،"

9فيلرهت@يخوكانمنهمواطنعدةعلىوعلق 2 ولهذاام،3

@لذيالأولالدر@سيالحقلهوالإسلاميالفقه)كانلوي@:برنرديقول

همته،بكلشاختأ"إليهانصرف
الأساسيةاهتماماتهأهممنواحدأوبقي

نحبه(قضى

رالمشهوبالمسئرقشابهمنمبكروقتفيمعجبا،كانأنهويبدو

وخاصةالنبوية،ال@ةحولبحوئهبإكمالقامفقدولذادا،زجهرجولد"

بالأسانيديتعلقبما

@لعلميةمناصبه

منصبأول
عامفرايبورججامعةفيأستاذأكانشت!"شغله

9 2 5

93سنةوفيام، كرسيلشغلدعيام2
جامحةفيالثرقيةاللغات

6)ص@لت(1) 31).

16،36)ص@للق(2) 6)صلريرلرنلىدومقال3(،3 23)

2/4)رفود@@(3) 6)صلويربرنلردومقال9(،6 24)

6)صلرصبرنلردضال)ى 24)

6)ص@لسابن(5) 6)صلررثمجعومقال6(،2 32).

-81-
- ٨١ -

(١) السابق ( ص ٦٣١ ).

(٤) مقال برنارد لويس ( ص ٦٢٤ ) .

المبحث الأول

(٣) المستشرقون (٢ / ٤٦٩)، ومقال برنارد لويس ( ص ٦٢٤).
(٢) السابق ( ص ٦٣١، ٦٣٣)، ومقال برنارد لويس ( ص ٦٢٣)

مناصبه العلمية

(٥) السابق ( ص ٦٢٦)، ومقال برونشفيج ( ص ٦٣٢).

وعلق على عدة مواطن منه (٣) ، وكان تاريخ نشره في ١٩٢٣م ، ولهذا
يقول برنارد لويس : ( كان الفقه الإسلامي هو الحقل الدراسي الأول الذي

مرات ، وكذلك شمال أفريقيا وغربها (٢) .

ويظهر من إنتاجه العلمي أن أول كتاب نشره ، كان تحقيقاً لكتاب في
الحيل الفقهية وعنوانه (( الحيل والمخارج )) للخصاف ، وقد كتب له مقدمة ،

ويبدو أنه كان معجباً ، في وقت مبكر من شبابه بالمستشرق المشهور
((جولد زيهر)) ، ولذا فقد قام بإكمال بحوثه حول السنة النبوية ، وخاصة

فإن ((شاخت)) حرص عليها جداً ، فقام بزيارة الشرق الأوسط عدة

بما يتعلق بالأسانيد (٥) .

ولما كانت الرحلات العلمية تؤثر في التكوين العلمي لأي باحث ،

انصرف إليه ((شاخت)) بكل همته ، وبقي واحداً من أهم اهتماماته الأساسية
حتى قضى نحبه ) (٤) .

١٩٢٥ م ، وفي سنة ١٩٣٢م دعي لشغل كرسي اللغات الشرقية في جامعة
أول منصب شغله ((شاخت)) كان أستاذاً في جامعة فرايبورج عام

والتركية (١) ، وتقدم أنه تعلم اللغة العبرية .
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@لأول@لمصل

93عاموفيكونجسبرج، 0

يةالمصرالجامعةفيزائرأأستاذأعملام

93سنةفيإليهاعادثمبالقاهرة، 93سنةحتىبهاوعملام4 ام.9

فيعملحيثإنجلترا@لىانتقلالثانيةالعالميةالحربنثوبوبعد

9عاموفيالحرب،سنواتطوالالبريطانيةالإفاعةهيئة 4 فيعينام6

عينام9ماسنةوفيمحاضر،برتبةأكسفوردجامعةياتعليميةوظيفة

الإسلامية.الدراساتفياصتاذمساعد

9سنةفيالجزائرجامعةفيزائرأأستانأعملثم 5 سنةوفيام،2

9 5 كرسيليشغلهولنداإلىإنجلتراغاثوام4
جامعتهافيالعربيةاللغة

يكيةالأمرالمتحدةالولاياتفيكولومبياجامعة@لىانتقلئملايدن،الشهيرة

من
9سنة 5 9يلىام7 6 كانأنهبلىبالإضافةهناك،هلكحيثام9

المجامعمنوغيرهثمق،فيالعلميالمجمعفيعضوا

غاثوحينأنهلدرجةمتصلباعنيدأ،كانبأنهلويسبرنارد

التعاملوكانذلك،بعدالأمبلغتهيكتبولمبلأبدأ،إليهايعدلمألمانيا

قسماتوكنتالاجتماعي،الرياءممارسةيحسنلاكانلأنهصعباثمعه

متجهمةوجهه

ونزيهأوثمئألطيفأكانبأنهالمسثرقيئمنأصحابهعليهأثنىوقد

والنزاهة.بالأمانةالمتعلقالكلامهذادقةفيئكولكتاوأمينا

6)ص@لطق(1) )صلروثيجومقال3(،2
06،316،36 3،36 @ثرتون5(،3

6)صلوي@دبرنا(مقلل(2) 2 86 29)1

6)ص@لطق(3) 6)صلروثيجوضال9(،2 32).

(٤٦٩/٢).

- ٨٢ -

(٢) مقال برنارد لويس ( ص ٦٢٨ - ٦٢٩ ).

أخلاقه

(١) السابق (ص ٦٢٣)، ومقال برونشفيج (ص ٦٣٠، ٦٣١، ٦٣٣، ٦٣٥)، المستشرقون

(٣) السابق ( ص ٦٢٩)، ومقال برونشفيج (ص ٦٣٢).

الفصل الأول

١٩٥٤ م غادر إنجلترا إلى هولندا ليشغل كرسي اللغة العربية في جامعتها

وبعد نشوب الحرب العالمية الثانية انتقل إلى إنجلترا حيث عمل في

وظيفة تعليمية في جامعة أكسفورد برتبة محاضر ، وفي سنة ١٩٤٨م عين

ثم عمل أستاذاً زائراً في جامعة الجزائر في سنة ١٩٥٢م ، وفي سنة

وصفه برنارد لويس بأنه كان عنيداً ، متصلباً لدرجة أنه حين غادر

وقد أثنى عليه أصحابه من المستشرقين بأنه كان لطيفاً ودمئاً ونزيهاً

هيئة الإذاعة البريطانية طوال سنوات الحرب ، وفي عام ١٩٤٦م عين في

مساعد أستاذ في الدراسات الإسلامية .

وجهه متجهمة (٢) .
معه صعباً ؛ لأنه كان لا يحسن ممارسة الرياء الاجتماعي ، وكانت قسمات

الشهيرة لايدن ، ثم انتقل إلى جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية
من سنة ١٩٥٧م إلى ١٩٦٩م حيث هلك هناك ، بالإضافة إلى أنه كان

ألمانيا لم يعد إليها أبداً ، بل ولم يكتب بلغته الأم بعد ذلك ، وكان التعامل

بالقاهرة ، ثم عاد إليها في سنة ١٩٣٤م وعمل بها حتى سنة ١٩٣٩م.
كونجسبرج ، وفي عام ١٩٣٠م عمل أستاذاً زائراً في الجامعة المصرية

وأميناً (٣)، ولكننا نشك في دقة هذا الكلام المتعلق بالأمانة والنزاهة؛

عضواً في المجمع العلمي في دمشق ، وغيره من المجامع (١) .



ين:مرلأ

النبوية،بالسنةالمتعلقةالرجلهذابحوثعلىالمطلعأنأحدهما:

للمسلمينةالديىوكراهيتهالالغ،حقدهوبجلاءيلحظالإسلاميوالفقه

نلكعلىأدلولاوتراثهم،
من

أنه
الثقاتورواتهالحديثعلماءكليتهم

الرسول-لمج@!.علىوالوضعو@لتزويربالكذب

واسمهالمغربمايخأحدأنذكرخلفنجمالدكتورأنئانيهما:

1سنةالرباطمدينةفيحدثهالمغر@مصطفى 4 0 المستثرقأد@3

منه،اشعرقدلماشتإ
فيإقامتهأثناءالمخطوطاتبعضغيرهومن

بلوالفاعات،@كاتجات@رغميعدها،وأعليهااستولىثمالمغرب،

النهايةفيأنكرها

عند@لمششرقين@لعلميةمكانته

عنالكلامإن
مدحهبهايرادلاالمسثرقين،عندالرجلهذامكانة

المهتمينلدىوأفو@لهأحكامهمكانةمدىبيانولكنعل!،أو@لنناء

التيالخطورةلناتتينوحتى@سلمين،غير@عندالإسلاميةبالدراسات

النصوصبعضيليوفيماالمستثرقين،أوسا@فييبثهاالتيالاراءتمثلها

فلك:على@لدالة

لأيقول

فيالإسلاميةالئريعةعلماءأكبر)من:"سافوري

العالم(

(10)ص@ثرقيومطمص@حلفير@صعةليننتد@ين(1)

(38)ص@لويةو@لة@ليرةمنالاشر@قمرقص(2)

-

83-
- ٨٣ -

المبحث الأول

(١) نقد المتن بين صناعة المحدثين ومطاعن المستشرقين (ص ١٠).
(٢) موقف الاستشراق من السيرة والسنة النبوية (ص ٣٨).

الدالة على ذلك :

والفقه الإسلامي يلحظ وبجلاء حقده البالغ ، وكراهيته الشديدة للمسلمين

المغرب ، ثم استولى عليها ولم يعدها ، رغم المكاتبات والشفاعات ، بل

إن الكلام عن مكانة هذا الرجل عند المستشرقين ، لا يُراد بها مدحه

بالدراسات الإسلامية عند غير المسلمين ، وحتى تتبين لنا الخطورة التي

مصطفى المغربي حدثه في مدينة الرباط سنة ١٤٠٣ هـ أن المستشرق
(( شاخت)) قد استعار منه ، ومن غيره بعض المخطوطات أثناء إقامته في

مكانته العلمية عند المستشرقين

وتراثهم ، ولا أدل على ذلك من أنه يتهم كل علماء الحديث ورواته الثقات

أو الثناء عليه ، ولكن بيان مدى مكانة أحكامه وأقواله لدى المهتمين

تمثلها الآراء التي يبثها في أوساط المستشرقين ، وفيما يلي بعض النصوص

لأمرين :

بالكذب والتزوير والوضع على الرسول ومَله.

ثانيهما : أن الدكتور نجم خلف ذكر أن أحد مشايخ المغرب واسمه

أنكرها في النهاية (١) .

يقول ((سافوري)): ( من أكبر علماء الشريعة الإسلامية في
العالم ) (٢).

أحدهما : أن المطلع على بحوث هذا الرجل المتعلقة بالسنة النبوية ،
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@زل@لمصل

الفقهأصول"كتاب)سيصبحجيب!.هاملتون"السيرويقول

والإسلاميةالحضارةفيالمستقليةالدراساتلجمبعأساسأالمحمدي!
الفقه

الأقل(علىالغربيينعندولوالإسلامي،
(1)

)إنلندن:جامعةفيالإسلاميالفقهأستاذكولسون!9ويقول

@اشاخت@ا

للدحض(قابلةغيرالإسلاميةالشريعةأصولعننظريةصخ

صلوالتيالمنزلة)أماالأعظمي:مصطفىمحمدالدكتورويقول

هذايخامثرقأيقبلمنإليهايصلفلم"،شتالبروفسور@اإليها

المجال(

منذالمحمدي-الفقهأصوليعنيكتابه-)وصارأيضأ:ويقول

جولدسلفه@شاختوفاقاالاستثراق،ألعاثانياإنجيلاالحينذلك

لىمتيقنةنظرةإلىالأحاثيث،صحةفيالتشكيكيةنطرتهغيرحيثزجهر

ةالحضارتفكير@ارسيفيعميقاأثرأهذاكتابهتركولقدصحتها،عدم

عاطرا(ثناءعليهأثنواالغرب،فيالباحثينوكافةالإسلامية..
(4)

إنقلت:إذاالمبالغةقبيلمن)وليرنصر:لثرالصديقويقول

لعدهكتبمنكل
عليه،عيالهمالمعرفيالحقلهذافيالمسثرقينمن

بالدر@ساتاعتاءلهاالغربجامعاتمنجامعةتوجدتكادلاأنهوحسبك

طلابها(علىمقرراالكتابهذاونجدإلاالإسلامية،

ى(.6)ص@لغرلركابتفيشتلحرز@المحمدى@لففهأصول(1)

(1/68)رقي@@مامج(2)

(1/67)@لالق(3)

ك(ي،)ص@ق@مة@النوي-@ليت@في@راصت(4)

ى(.6)صليركابكي@حمدي@@لعنهنصرل(5)

-
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(٣) السابق (١ / ٦٧).

(٥) أصول الفقه المحمدي في كتابات الغربيين (ص ٦٤٦) .

(١) أصول الفقه المحمدي لجوزيف شاخت في كتابات الغربيين (ص ٦٤٦).
(٢) مناهج المستشرقين (١ / ٦٨).

(٤) دراسات في الحديث النبوي - المقدمة ( ص ي ، ك )

الفصل الأول

ذلك الحين إنجيلاً ثانياً لعالم الاستشراق ، وفاق (( شاخت )) سلفه جولد

كل من كتب بعده من المستشرقين في هذا الحقل المعرفي هم عيال عليه ،
وحسبك أنه لا تكاد توجد جامعة من جامعات الغرب لها اعتناء بالدراسات

ويقول أيضاً : ( وصار كتابه - يعني أصول الفقه المحمدي - منذ

ويقول الصديق بشير نصر : ( وليس من قبيل المبالغة إذا قلت : إن

المجال ) (٣).

المحمدي)) أساساً لجميع الدراسات المستقبلية في الحضارة الإسلامية والفقه

ويقول الدكتور محمد مصطفى الأعظمي : ( أما المنزلة التي وصل
إليها البروفسور ((شاخت)) ، فلم يصل إليها من قبل أي مستشرق في هذا

عدم صحتها ، ولقد ترك كتابه هذا أثراً عميقاً في تفكير دارسي الحضارة
الإسلامية .. . وكافة الباحثين في الغرب ، أثنوا عليه ثناء عاطراً) (٤).

ويقول ((كولسون)) أستاذ الفقه الإسلامي في جامعة لندن : ( إن

زيهر حيث غير نظرته التشكيكية في صحة الأحاديث ، إلى نظرة متيقنة في

الإسلامية ، إلا ونجد هذا الكتاب مقرراً على طلابها ) (٥).

ويقول السير ((هاملتون جيب)): (سيصبح كتاب (( أصول الفقه

(شاخت)) صاغ نظرية عن أصول الشريعة الإسلامية غير قابلة للدحض)(٢).

الإسلامي، ولو عند الغربيين على الأقل ) (١).



نظريةعلىووافقوافبلواالغربفي@لعلاءأغلبأنبرونشفيجويؤكد
تتضفهلماةالنبويالحديثفيشاخت!9

نقديونظامتحليلاتمن

وتفسيري

وفاته

@شاحتل@هلك

9سنةأغسطسشهرغرةفي 6 مدينةلىام9

يتأهبكانوقدالأمريكية،المتحدةالولايكفينيوجرسيبولايةإنجلوود
كانحيثالمنيةوافتهوقدتقاعده،موعدلقربآخرمنزلإلىللانتقال

عددتأليفمنوهوالإسلام!،@تر@@كتابمراجعةقيمهمكأ
من

@لباحثين

@لعلميإنتاجه

يعد
"ختش@9

جلياهذاويظهرالإنتاج،الغريريالمستثرقينمن

بهقامالذيوالردبرونشفيجروبيرجمعهاالتيالقاثمةفييدققلمن

المحمدي،الففهأصولهي.كتبهأبرزولعلالعقيقينجيب

الإسلاميةالمعارتثائرةموادلبحضوتحريرهالإسلامي،الفقه@لىومدخل

المجلاتفيالمنثورةوبحوثهمقالاتهوأماوالجديدة،القديمةطبقهافي

والعقيقي.برونشفيج،عرضمنيظهركماجداكثيرةفهي@لعلمة

(632)صبروتبحمفال(1)

6)ص@لبق(2) 6)صلوب@ومفال4(،3 24)

6)ص@لدبق(3) 35-644)

@للأ@
2/4)فرنر 69-4 71)

- ٨٥ -

(٤) المستشرقون (٢ / ٤٦٩ - ٤٧١ ) .

(٢) السابق ( ص ٦٣٤)، ومقال لويس ( ص ٦٢٤ ).
(٣) السابق (ص ٦٣٥ - ٦٤٤ ).

المبحث الأول

وفاته

(١) مقال برونشفيج ( ص ٦٣٢ ).

إنجلوود بولاية نيوجرسي في الولايات المتحدة الأمريكية ، وقد كان يتأهب

وتفسيري (١) .

إنتاجه العلمي

يعد ((شاخت)) من المستشرقين الغزيري الإنتاج ، ويظهر هذا جلياً
لمن يدقق في القائمة التي جمعها روبير برونشفيج (٣) ، والسرد الذي قام به

ومدخل إلى الفقه الإسلامي ، وتحريره لبعض مواد دائرة المعارف الإسلامية
في طبعتيها القديمة والجديدة ، وأما مقالاته وبحوثه المنشورة في المجلات

الباحثين (٢).

ويؤكد برونشفيج أن أغلب العلماء في الغرب قبلوا ووافقوا على نظرية

هلك ((شاخت)) في غرة شهر أغسطس سنة ١٩٦٩م في مدينة

منهمكاً في مراجعة كتاب («تراث الإسلام»، وهو من تأليف عدد من

نجيب العقيقي (٤) ، ولعل أبرز كتبه هي : أصول الفقه المحمدي ،

للانتقال إلى منزل آخر لقرب موعد تقاعده ، وقد وافته المنية حيث كان

العلمية فهي كثيرة جداً كما يظهر من عرض برونشفيج ، والعقيقي .

(( شاخت)) في الحديث النبوي ؛ لما تتضمنه من تحليلات ونظام نقدي
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الأرل@لمصل

الأستاذقاموقدكتبه،أشهر@االمحمديالفقهأصولكتابه!ويعد

ةالدعوكليةمجلةفيونئرهافصوله،بعضبترجمةنصربثيرالصديق

بليبيا.الإسلامية

@@@

-
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الفصل الأول

الصديق بشير نصر بترجمة بعض فصوله ، ونشرها في مجلة كلية الدعوة
الإسلامية بليبيا .

ويعد كتابه « أصول الفقه المحمدي)) أشهر كتبه ، وقد قام الأستاذ



أإلنبوإ@
أ

فيالبويةالسنةفي@اشتجوزيف"المستثرقآراءأهمتتلخص

التالية:@لنقاط

القانون-،المثريحة-أمورببيانمهتمايكنأالرسول-روإنا-

فلدلىووالقضاء،الشخصيةوالأحوالالماليةبالمعاملاتالمتعلقةكالقضايا

فيالإسلامي-للفقهيكنأالأولالقرنمنالأكبرالجزء)فييقول:

أيوالقانون-كجحلا،النبيعهدفيكانكماوجودالاصطلاحي-معناه

هيحيثمن@لمئريعة-
الديت...نطاقصخارجةتقعكنتهكذا

للمسلمين(بالنسبةمبالاةلاعمليةتمثلالقانونمسألةكانتفقد

مفهومإن-2
الأمريعنيالقديمة،الفقهيةالمدارسعندقديماالسنة

التسليمويؤديللجماعة،المثاليةالتطبيقاتآخربمحنىأوعليه،المجتمع

مصطلحأنإلىالحقيقةبهذه
عب@!الرسولبأقواللهعلاقةلا@اال@ة@ا

للمعنىوفقأللسنةمفهومهاالقديةالفقهيةالمدارسبنتوقدوافعاله،

القديم

(1/69)بةر@لةنت@سنرق@(1)

(10)ص@ديةدر@صةشتللمرقالمحمدي@لفقهأصول(2)

-
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(٢)

- ٨٧ -

(١) المستشرق شاخت والسنة النبوية (١ / ٦٩).

النقاط التالية :

(٢) أصول الفقه المحمدي للمستشرق شاخت دراسة نقدية ( ص ١٠ ).

كالقضايا المتعلقة بالمعاملات المالية والأحوال الشخصية والقضاء ، وفي ذلك

تتلخص أهم آراء المستشرق ((جوزيف شاخت)) في السنة النبوية في

١ - إن الرسول وَل﴿ لم يكن مهتماً ببيان أمور الشريعة - القانون - ،

القديم (٢) .

في السنة النبوية

يقول: ( في الجزء الأكبر من القرن الأول لم يكن للفقه الإسلامي - في

الشريعة - من حيث هي هكذا كانت تقع خارجة عن نطاق الدين .
معناه الاصطلاحي - وجود كما كان في عهد النبي ◌َّر، والقانون - أي

بهذه الحقيقة إلى أن مصطلح ((السنة)) لا علاقة له بأقوال الرسول وَل
وأفعاله ، وقد بنت المدارس الفقهية القديمة مفهومها للسنة وفقاً للمعنى

٢ - إن مفهوم السنة قديماً عند المدارس الفقهية القديمة ، يعني الأمر
فقد كانت مسألة القانون تمثل عملية لا مبالاة بالنسبة للمسلمين ) (١) .

المجتمع عليه ، أو بمعنى آخر التطبيقات المثالية للجماعة ، ويؤدي التسليم

المبحث الثاني
عرض موجز لأهم آرائه
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@لأوللمصل@

سولرإلىالمتصلةالأسانيدذاتبالأحاديثالاحتجاجيكنأ-3

)نماوالهجريين،والثانيالأولالقرنينفيالفقهيةالمدارسعندمعروفأ@رو

معالأمرهذابدأ
ةضروريرىفعيانالإماميقولهمعارضحزبنثأة

ادى@لىمماأفعاله،أوعسروالرسولأقوالإلىالفقهيةالاستدلالاتإسناد

مصدرإيجادأجلمن@جمالرسولعنمكذوبةنفصيليةأحاديثظهور

تقاومأنحاولتالقديمةالمدارسأنإلاالفقهية،الحزبلاراءت@ثريعي

للقبولةصعباأصبحفلكأنرأتولكنهاالجديى،المعارضالحزبهذا

أن@شاخت"رأيحسبأثىمماالعامة،الأوساطفيوجدهالذيالعام

ك@ي@!الكريمالرسولعلىوالوضعالكذبفيأيضأشلىكتالمدارستلك

والمخالفينالخصوممعالعنيفةالمناظراتفيالانتصارتضمن

أوالثاني،الفرنأوائلفيبالظهورالمسلمينعندالإسنادبدأ-4

@طجريالأولالقرننهايةأواخر

لمانتيجة-5
يرىتقدم

منأصبحقدأنه"شاخت"
العلماء-عادة

يينالهجروالثالثالانيالقرنينخلالعبلىاته-يظهرصكمااسناءوبدون

للتسويغتفتتراعتباطيةأسانيدبذكر@هالرسولإلىعبلىاتهميشبواأن

والعنايةالتنظيمعلىيدلالذيالمنطقي

6-
والوضع.التزويرخلالمنتدريجيبشكلالأسانيدتطويرتم

أوموقوفةأوإرسالفيها)يعنيمكتملةغيرالمتقدمةالأسانيدكانتلقد

6)ص@لزيينكتالكفي@حمدي@@لمق@@مرل(1) 5،06 5،16 5،26 96؟5 6 وأصول@،1
(11)صلفدبةلمحر@صةشتللصرقالمحمدي@لمفه

(2مه)صنفحبةثو@صةشتللمرق@حمدي@@لعفه@صرل(2)

2)ص@لسى(3) 89)

-

88-
- ٨٨ -

(١) أصول الفقه المحمدي في كتابات الغربيين ( ص ٦٥٠، ٦٥١، ٦٥٢، ٦٥٩، ٦٦١)، وأصول
الفقه المحمدي للمستشرق شاخت دراسة نقدية ( ص ١١ ).

(٣) السابق ( ص ٢٨٩).

الفصل الأول

(٢) أصول الفقه المحمدي للمستشرق شاخت دراسة نقدية ( ص ٢٨٨).

وبدون استثناء كما يظهر من عباراته - خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين

ظهور أحاديث تفصيلية مكذوبة عن الرسول وَل﴿ من أجل إيجاد مصدر

٤ - بدأ الإسناد عند المسلمين بالظهور في أوائل القرن الثاني ، أو

٥ - نتيجة لما تقدم يرى ((شاخت)) أنه قد أصبح من عادة العلماء -

بدأ هذا الأمر مع نشأة حزب معارض يقوده الإمام الشافعي يرى ضرورة

أن ينسبوا عباراتهم إلى الرسول و ل# بذكر أسانيد اعتباطية تفتقر للتسويغ

إسناد الاستدلالات الفقهية إلى أقوال الرسول ◌َ﴿ أو أفعاله، مما أدى إلى

أواخر نهاية القرن الأول الهجري (٢).

المنطقي الذي يدل على التنظيم والعناية (٣).

٦ - تم تطوير الأسانيد بشكل تدريجي من خلال التزوير والوضع .

﴿ ﴿ معروفاً عند المدارس الفقهية في القرنين الأول والثاني الهجريين ، وإنما

هذا الحزب المعارض الجديد ، ولكنها رأت أن ذلك أصبح صعباً ؛ للقبول

تلك المدارس شاركت أيضاً في الكذب والوضع على الرسول الكريم وَل

٣ - لم يكن الاحتجاج بالأحاديث ذات الأسانيد المتصلة إلى رسول

لقد كانت الأسانيد المتقدمة غير مكتملة ( يعني فيها إرسال أو موقوفة أو

تشريعي لآراء الحزب الفقهية ، إلا أن المدارس القديمة حاولت أن تقاوم

العام الذي وجده في الأوساط العامة، مما أدى حسب رأي ((شاخت)) أن

حتى تضمن الانتصار في المناظرات العنيفة مع الخصوم والمخالفين (١).



@لتميالححت

تدوينوقتفيالفراغاتكلملءلملكنمنقطعة(،أومقطوعة

ومسندالستةكالكتبالتفليديةبالمجموعاتتسمىالتيالمسهورةالمصنفات

وأمثالهاأحمد
(1)

جده،عنأليماعرشعيببنعمرومثلالعاثليةالأصايد-7

ومتناسندأمختلقةكلهاجده،ع@أبيهص@حكيملنوبهز
(2)

الذياوي)يعنيمزكراوإسنا@وفييوجدحديثكل-8

فلكستاختلقا@زيهوالراوينلدأنعلىيدلمدارالسند(،عليه

الحديث

منكثيرأأنعلىلهاليستدلقاعدة،@اشاختداابتكر-9

القاعدةهذهونصالأولى،الإسلامفترةإبانموجوثةتكنأالأحاثيث

"،وجوثهعدمعلىدليلالاحتجاجموطنفيالحديثعنالسكوتلا

لإثباتسبيلأفضل)إنيقول:حيثالصهذافيلجلاءرأيهوبوصح

فلكأنلإثبتيكونالأوقات،م@وقتفيماحديثوجودعدم

فيخلافة-مسألةلىيحنيححاج-فيشرعيادليلايستخدمأالحديث

نفسهالحديثكانإفاهذالازما،أمرأبهالاستدلاليكونالذي@لوقت

دأ(جومو
(4)

هيالتيالنهائيةالنتيجة-10
@اشاحتآراءاخلاصة

ال@ةفي

المرويةالأحكامأحاديثمنحديثأيبصحةالحكميمكنلاأنهالنوية

@لسلئ(1)

@لت(2)

@لر(3)

6)صشاحصقمدةنفدالرلةالأحاديت@رنق(4) 97)

-

@8-

(٣) السابق .

- ٨٩ -

(١) السابق .
(٢) السابق .

(٤) توثيق الأحاديث النبوية نقد قاعدة شاخت ( ص ٦٩٧ ).

المبحث الثاني

أحمد وأمثالها (١) .

الحديث (٣) .

الأحاديث لم تكن موجودة إبان فترة الإسلام الأولى ، ونص هذه القاعدة :

عليه مدارالسند) ، يدل على أن ذلك الراوي هو الذي اختلق سند ذلك

٩ - ابتكر ((شاخت)) قاعدة ؛ ليستدل بها على أن كثيراً من

المصنفات المشهورة التي تسمى بالمجموعات التقليدية كالكتب الستة ومسند

٧ - الأسانيد العائلية مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،

ويوضح رأيه بجلاء في هذا النص حيث يقول : ( إن أفضل سبيل لإثبات
عدم وجود حديث ما في وقت من الأوقات ، يكون بإثبات أن ذلك

٨ - كل حديث يوجد في إسناده راو مشترك (يعني الراوي الذي

موجوداً ) (٤) .

النبوية أنه لا يمكن الحكم بصحة أي حديث من أحاديث الأحكام المروية

وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، كلها مختلقة سنداً ومتناً (٢).

(( السكوت عن الحديث في موطن الاحتجاج دليل على عدم وجوده ))،

الحديث لم يستخدم دليلاً شرعياً في حجاج - يعني في مسألة خلافية - في

١٠ - النتيجة النهائية التي هي خلاصة آراء ((شاخت)) في السنة

الوقت الذي يكون الاستدلال به أمراً لازماً ، هذا إذا كان الحديث نفسه

مقطوعة أو منقطعة ) ، لكن تم ملء كل الفراغات في وقت تدوين
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ل@لأ،@لعمل

منأيأيعدأنالعسير)منةبقرلفلكوفيالله-ج@!،رسولبلىبالسند

الديني(التشريعبمسائليتعلقفيماصحيحأالأحاديثهذه

أنهنتالجمنإليهوصلما)وخلاصةةالأعظمييقولفلكوفي

الفقهية(الأحاديثوخاصةصحيح،واحدحديثهناكليى

هيواحدةحقيقةعلىتؤكدالنبويةالسنةفيالرجلهذا@آر@مجملإن

ماالله-@فهرسولعنالمرويةالأحاديثمجموعأن
نتبمإلاالأمرواقعقيهي

ومحدثينفقهاءمنالمسلميئعلماءفإنوعليهال@نطاقواسعدينيتزييف

-

الكذابين.منمجموعةهمإنماالفاسدة-نظرهوجهةمن

@@@

@لبئلا(

ي()عى@لنبوي@طدبتفيدر@صك(2)

6)صشتفعدةنقد@لبريةبطالأحهنونق(3) 95).

(١) السابق .

- ٩٠ -

(٣) توثيق الأحاديث النبوية نقد قاعدة شاخت ( ص ٦٩٥ ).
(٢) دراسات في الحديث النبوي ( ص ي ).

الفصل الأول

إن مجمل آراء هذا الرجل في السنة النبوية تؤكد على حقيقة واحدة هي

- من وجهة نظره الفاسدة - إنما هم مجموعة من الكذابين .
تزييف ديني واسع النطاق (٣) ، وعليه فإن علماء المسلمين من فقهاء ومحدثين
أن مجموع الأحاديث المروية عن رسول الله وَّر ما هي في واقع الأمر إلا نتاج

هذه الأحاديث صحيحاً فيما يتعلق بمسائل التشريع الديني ) (١) .

ليس هناك حديث واحد صحيح ، وخاصة الأحاديث الفقهية ) (٢).
وفي ذلك يقول الأعظمي : ( وخلاصة ما وصل إليه من نتائج أنه

بالسند إلى رسول الله 9 ، وفي ذلك يقول: (من العسير أن يُعد أياً من



الثانيالفصل

لماشاختعند@االعلميالمنهجعيوب

التالبة:المبثعلىويشتمل

ليةالأوالمسلماتفيالعنمريالتحيزالأول:المبحث

المصادر.اختيلىفيالاتقائيةالثاني:المبحث

المنهجي.غيرالكالثالث:المجث

المضاثة.الأثلةإهمالالرابع:المبحث

لنصوص.المتعسفالتفسيرالخامى:المبحث

الفاسد.التحميمالسادس:المبحث

-91-
- ٩١ -

المبحث السادس : التعميم الفاسد .

ويشتمل على المباحث التالية :

المبحث الرابع : إهمال الأدلة المضادة .

المبحث الخامس : التفسير المتعسف للنصوص .

المبحث الثاني: الانتقائية في اختيار المصادر .

المبحث الأول : التحيز العنصري في المسلمات الأولية .

المبحث الثالث : الشك غير المنهجي .

الفصل الثاني

عيوب المنهج العلمي عند (( شاخت ))
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ي@العصرالمبحث

ا

ليةالاالالمسلماول

ماأوأولية@مسل@منعلميبحثأييخلولا
بالأفكلىيسمى

فيمنهاينطلقولكهبها،يصرحولاالبثعهاتكلملا@لقبلي@،

كان"شاخت@اأنوالملاحظبحئهلالهايتطرقالتيالقضايامعالجة

عنكتاباتهفيالأوليةالمسل@تفي
عنصريتحيزتأثيرتحتواقعاالنبوية@لسنة

وواضحةجليةبصورةبملماتهيصرحأاندوهووالمملمين،ضد@لعرب

-

حكمهفيدجلاءيظهرفلكأنإلااللبيب-،علىتخفىلالغايات

أنهموالكذابين،منبأنهمعلمائهاوأوثقالأمةصفوةعلىوالجلىمالقاطع

ك@ع.لرسولهموافزاءزورأونسبوهاالأسانيداختلقوا

أنبلىأشاروعيه،يتجدرتالتيالقاطعةالمسلمةلهذهونتيجة

سولرإلىالإشاداتصالعلىتدلوالتيال@ة،كتبفيالموجولةالأسانيد

يةالبوالأحاديثلأنةمحضكذبهي)بللها،قيمةلاالله-@م؟

نتصورأنيمكنفكيفوالثالث،الثكالقرنينفيإلاتوجدابكاملها

ثمقبلمناتمونتوجدأنبدلابلالمتون؟وجودقبلالأسايخدوجود

لا@تيلضصنيةالأفكلر@لقيةحطورةستكلمر@يتسأوصلا(
وأفىما@لنبها،يصرح

ياب@ال!مقمريرلو@رنريمرنمو@لدكترر@للي@و@لطريكالأدكلىصحةعلى

إقعل@كاله.ريلرص@لورلودجمحة
)صوحاطة،لهاونكوكفهلألكلى@لدت

-

93-

١١٧ - ١٩٦ ) .

- ٩٣ -

جامعة السوربون بباريس في كتابه ((فن إقناع الذات بأفكار هشة ومشكوك فيها وخاطئة )) ( ص
على صحة الأفكار والنظريات العلمية هو الدكتور ريمون بودون رئيس قسم العلوم الإنسانية في
(١) أوسع من رأيته تكلم عن خطورة الأفكار القبلية الضمنية التي لا يصرح بها ، وأثرها السيئ

في المسلمات الأولية في كتاباته عن السنة النبوية واقعاً تحت تأثير تحيز عنصري

القبلية ، لا يتكلم عنها الباحث ولا يصرح بها ، ولكنه ينطلق منها في

- لغايات لا تخفى على اللبيب - ، إلا أن ذلك يظهر بجلاء في حكمه

اختلقوا الأسانيد ونسبوها زوراً وافتراءً لرسولهم ◌َطيار .

لا يخلو أي بحث علمي من مسلمات أولية أو ما يسمى بالأفكار

ونتيجة لهذه المسلمة القاطعة التي تجذرت في وعيه ، أشار إلى أن
الأسانيد الموجودة في كتب السنة ، والتي تدل على اتصال الإسناد إلى رسول

ضد العرب والمسلمين ، وهو وإن لم يصرح بمسلماته بصورة جلية وواضحة

وجود الأسانيد قبل وجود المتون ؟ بل لا بد أن توجد المتون من قبل ثم

معالجة القضايا التي يتطرق لها في بحثه (١)، والملاحظ أن ((شاخت )) كان

الله الله؛ لا قيمة لها، (بل هي كذب محض ؛ لأن الأحاديث النبوية

المبحث الأول
التحيز العنصري في المسلمات الأولية

القاطع والجازم على صفوة الأمة وأوثق علمائها بأنهم من الكذابين ، وأنهم

بكاملها لم توجد إلا في القرنين الثاني والثالث ، فكيف يمكن أن نتصور
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@ل@ل

أكبر)إنالأمر:هذاتقريرفيويقولالحك@(لاالأسانيدتظهر

إلىآرائهنسبةيريدحزبوأياعتباطي...الأحاثيثأسانيدمنحرء

والإسناد(فيويضعهاالشخصياتتلكيختاركاناققدمين،
قد

الأحكامأحاثيثمنصحيححديثأيبوجوديعتقدلاأنهآنفأعنهنقلنا

الله-جمده.رسولإلىاتمصلبالسندالمروية

أنهعلىواضحةدلالةيدلنظره-فيالقطعي-الرأيوهذا
مبني

عنده،راسخةأوليةمسلمةعلى
وهي

اكانوكذبة،قومالمسلمينعلماءأن

يفهمللعنه،يتورعونثينولاأمورفيويستحلونهالكذبيستبيحون

كذلكيكونوالمولوعليه،ومتواطثونذلك،علىمجمعونأنهمكلامهمن

أيدونومنو)طلاقبحموميةالسابقةنتيجتهقررلماشاخت!؟"نظرفي
قيود.أواستثناعات

أنعلىيدلبجض،عنصريتحيزمنفيهابماالمسلمةهذهوسنناقث@

امعوعقيةفيالموجوثةالمسلميئعنالمبقةالأفكرتأئيرتحتواقعالرجل

الغربيين.

بهايتحلىأنيجبصفةأهمأنإلىالإشارةمنلابدذلكقبلولكن

والتيونحالفيه،خصومهمعحتىوالعدلالإنصافهيالعلميالباحث

العلماءأولئكويقرربالموضوعية،العلميالمنهجفيالمتخصصونعنهايعبر

مبدأأوفكرةأوقوميةضدالتحيزوقوادحها.الموضوعيةنواقضأشدأن

الخ.أوشخصأو

(1/83)يةو@لةشترق@@(1)

@لسلق(2)

-

94-

(٢) السابق .

- ٩٤ -

(١) المستشرق شاخت والسنة النبوية (١ / ٨٣).

الفصل الثاني

الغربيين .

استثناءات أو قيود .
في نظر ((شاخت))؛ لما قرر نتيجته السابقة بعمومية وإطلاق ومن دون أي

وسنناقش هذه المسلمة بما فيها من تحيز عنصري بغيض ، يدل على أن

على مسلمة أولية راسخة عنده ، وهي أن علماء المسلمين قوم كذبة ، كانوا

ولكن قبل ذلك لابد من الإشارة إلى أن أهم صفة يجب أن يتحلى بها

المروية بالسند المتصل إلى رسول الله الخلية .

يستبيحون الكذب ويستحلونه في أمور دينهم ولا يتورعون عنه ، بل يفهم

الباحث العلمي هي الإنصاف والعدل حتى مع خصومه ومخالفيه ، والتي

تظهر الأسانيد لا العكس ) (١) ، ويقول في تقرير هذا الأمر : ( إن أكبر

نقلنا عنه آنفاً أنه لا يعتقد بوجود أي حديث صحيح من أحاديث الأحكام

وهذا الرأي القطعي - في نظره - يدل دلالة واضحة على أنه مبني

أو شخص أو مذهب . . الخ .

الرجل واقع تحت تأثير الأفكار المسبقة عن المسلمين الموجودة في عقلية عوام

أن أشد نواقض الموضوعية وقوادحها ؛ التحيز ضد قومية أو فكرة أو مبدأ

جزء من أسانيد الأحاديث اعتباطي . . . وأي حزب يريد نسبة آرائه إلى

من كلامه أنهم مجمعون على ذلك ، ومتواطئون عليه ، ولو لم يكونوا كذلك

يعبر عنها المتخصصون في المنهج العلمي بالموضوعية ، ويقرر أولئك العلماء

المتقدمين ، كان يختار تلك الشخصيات ويضعها في الإسناد ) (٢)، وقد



أوالتحيزفيالوقوعمنباحثأيالعلميانمهجفيالمختصرنويحذر

فيماوسأوردالموضرعة،مبدأمعيتعارضفلثلأنةالمشصريالتعصب

أصبحتالتيالحقيقةهذهعلىتؤكدالمخصينلبعضنماةنصوعأيلي

مطلقةبصررةالعلميالمنهجصلماتإحدى

التفكيرإلىميالينتجعلناالتيالأمور)منئاول@:روبرتيقول

ودوافعقوىسلفأتقررهاالتمكيرفيطرقهي:اليتحيزاتناةالأعوج

ارتباطاتناأوالخاصة،الذاتيةنافعنامصدرهايكونكالتيضديدة،انفعالية

عة(الابئ
(1)

ائناآرفيوالتحيزالهوىتأئيرتحتنكون)إنناويقول:

صحيحأ،يكونأننحتاجهأو@اتصديقه،فينرغبماتصديقبلىميالين

باطلا(يكوناننحتاجهماأوإنكلىه،فينرعبماإنكار@@لى

لهكلامفيزكريافؤادويقول
منوجههوالذيالتعصب-عن

العلمي.التفكيرعقباتأهمأحدبوصفهوالعنصرية-التحيزوجوه

الفضيلة،اوالحقيقةلنفسهيحتكرالمرءبأنباطلاعتقادهو)التعصب

أكونفحينمخطئون...دائمافهمثمومنإليها،يققرونغيرهوبأن

ينبغيبلالفضائل،كلإليهاوأنسبذاتيعلىأنطويبأنأكتفيلامتعصبأ

وأهاجمها(وأنكرهاالاخرينفضاتلأستبعدأنأيضأ
(3)

عنفيهيتكلمكأنهآخرنصوفي
أنزكريافؤاديثيرضاخت!9

المتطرقالقوميوالتعصبالع@نصري،كالتعصبأنواعه،بكل@لتعصب

هيو@حدةسمةفيلرككلهاةوكيرها
الجماعةموقفإلى)الانحيازة

1)صالأعوجو@لتمكير@نفكير@لميم(1) 83)

1)ص@للق(2) 87).

(96)عى(3)

- ٩٥ -

(٢) السابق ( ص ١٨٧ ) .
(٣) التفكير العلمي ( ص ٩٦).

(١) التفكير المستقيم والتفكير الأعوج (ص ١٨٣).

المبحث الأول

ويقول فؤاد زكريا في كلام له عن التعصب - الذي هو وجه من

متعصباً لا أكتفي بأن أنطوي على ذاتي وأنسب إليها كل الفضائل ، بل ينبغي

التعصب بكل أنواعه ، كالتعصب العنصري ، والتعصب القومي المتطرق

انفعالية شديدة ، كالتي يكون مصدرها منافعنا الذاتية الخاصة ، أو ارتباطاتنا

وجوه التحيز والعنصرية - بوصفه أحد أهم عقبات التفكير العلمي :
( التعصب هو اعتقاد باطل بأن المرء يحتكر لنفسه الحقيقة أو الفضيلة ،

التعصب العنصري ؛ لأن ذلك يتعارض مع مبدأ الموضوعية ، وسأورد فيما
ويحذر المختصون في المنهج العلمي أي باحث من الوقوع في التحيز أو

إحدى مسلمات المنهج العلمي بصورة مطلقة .

يقول روبرت ثاولس : ( من الأمور التي تجعلنا ميالين إلى التفكير
الأعوج ؛ تحيزاتنا التي هي : طرق في التفكير تقررها سلفاً قوى ودوافع

الاجتماعية) (١). ويقول: ( إننا نكون تحت تأثير الهوى والتحيز في آرائنا
ميالين إلى تصديق ما نرغب في تصديقه ، أو ما نحتاجه أن يكون صحيحاً ،

وبأن غيره يفتقرون إليها ، ومن ثم فهم دائماً مخطئون ... فحين أكون

وغيرها ؛ كلها تشترك في سمة واحدة هي : ( الانحياز إلى موقف الجماعة

أيضاً أن أستبعد فضائل الآخرين وأنكرها وأهاجمها ) (٣).

وإلى إنكار ما نرغب في إنكاره ، أو ما نحتاجه أن يكون باطلاً ) (٢).

وفي نص آخر كأنه يتكلم فيه عن (( شاخت )) يشير فؤاد زكريا أن

يلي نصوصاً منتقاة لبعض المختصين تؤكد على هذه الحقيقة التي أصبحت
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@ثالي

ين،الاخرعلىوالاستعلاءتفكير،ودوناخيلى،إليها@ونننتميالتي

(@احط"بأنهملاعمادوا

)وأعظمفيقول:العلميالمنهجروحعلىمضار@لتعصبيعددثم

هوالعلم،علىالتعصبيجلبهاالتيالأخطلى
ناتية،الحقيقةيجعلأنه

وهوومتناقضة،ومتعدثة،
العلمية...الحقيقةوطبيعةكليةيتعارضما

هميوبطابعيتسمخرافي-أسطوري-تفكيرعلىالتعصبينطويكما

هولأنهاللاعقلي؟التفكيريشجعبطبيعتهوهونحتلق،
الوحيدةالدعامة

ومنلموقفه،
هوالنازيةأسلسكانهنا

المتفوق،الاريالجنس@أسطورة"

إلىالمنحط،الزنجيالجن@"أصطورةهو@االعنصريةالتمرقةأساسوكان

ذلثغير
التعصب(أشكالمنشكلكلإليهايستندالتيالأساطيرمن

قعو)إنحاالتلىيخي:البحثمنهججةفيالمختصينأحدويقول

نقيضهيالتيبالذاتيهوصمهالسهلمنكانالتعصب،أصرفيالباحث

والعلم(الموضوعية

العلميةالمنهجيةعنتكلمتالتيالكتبفيسريعةنظرةإن

نتائجتكونأنيمكنلاالمتحيرالبثبأنعاماحكماتعطيناوشروطهاا

الأحوالمنحالبأيعلميةبحثه

(99)ص@لسلق(

9،91)ص@لبت( يسيرشصر@(01

(20)صوالإنكا@المهحقصابا@تاريحي@لحت(

-58)صالعلومرثلمةرالطق6(،3)عىلديكوتقيالمحةلأحكمالمهح@ن@(

مو@لسثة1(،5،85،96)صالحتوأصول9(،5
جا@ح@ل@@

2)صيلى@لحلرم@لى@لتوالمدحل9(،9)ص 9،)7
ومهح

@للىمحى@لت

(27-26)ص@للي@لحطمامجإلىوالدحل9(،1)ص

- ٩٦ -

(١) السابق ( ص ٩٩ ).
(٢) السابق ( ص ٩٩، ١٠١ ) بتصرف يسير.

الفصل الثاني

(٣) البحث في التاريخ قضايا المنهج والإشكالات ( ص ٢٠).

(ص ١٩)، والمدخل إلى مناهج البحث العلمي (ص ٢٦ - ٢٧).

الأخطار التي يجلبها التعصب على العلم ، هو أنه يجعل الحقيقة ذاتية ،

٥٩ )، وأصول البحث العلمي (ص ٥٨، ٥٩، ٦١ )، وفلسفة العلوم الميثولوجيا

لموقفه، ومن هنا كان أساس النازية هو ((أسطورة)) الجنس الآري المتفوق،

إن نظرة سريعة في الكتب التي تكلمت عن المنهجية العلمية

ومتعددة ، ومتناقضة ، وهو ما يتعارض كلية وطبيعة الحقيقة العلمية ...

(ص ٩٩)، والمدخل إلى البحث في العلوم السلوكية (ص ٢٩٧)، ومنهج البحث التاريخي

(٤) انظر المنهج لأحكام قيادة العقل لديكارت ( ص ٣٦)، والمنطق وفلسفة العلوم ( ص ٥٨ -

مختلق ، وهو بطبيعته يشجع التفكير اللاعقلي ؛ لأنه هو الدعامة الوحيدة

ويقول أحد المختصين في منهجية البحث التاريخي : ( إذا وقع

ثم يعدد مضار التعصب على روح المنهج العلمي فيقول : ( وأعظم

كما ينطوي التعصب على تفكير أسطوري -خرافي- يتسم بطابع وهمي

وكان أساس التفرقة العنصرية هو ((أسطورة)) الجنس الزنجي المنحط، إلى

بحثه علمية بأي حال من الأحوال (٤) .

التي تنتمي إليها دون اختيار ، ودون تفكير ، والاستعلاء على الآخرين ،
والاعتقاد بأنهم ((أحط)) ) (١).

الموضوعية والعلم ) (٣).
الباحث في أسر التعصب ، كان من السهل وصمه بالذاتية التي هي نقيض

غير ذلك من الأساطير التي يستند إليها كل شكل من أشكال التعصب)(٢).

وشروطها ؛ تعطينا حكماً عاماً بأن الباحث المتحيز لا يمكن أن تكون نتائج



التحيزمنالعلميالبحثمنهجيةفيالمختصينبموقفألممناأنوبعد

فحلماذافلننظروالعنصرية،
@؟شاختلا

أنهمعلىإليهمفنظرالفاضلة،أخلاقهمأهمالمسلميرمنسلبلقد
هذايكنأفإنالكذابين،منمجموعة

على@شاخت"أطلقهالذيالتحميم

منالدنيافيفليسمقيتا،وتعصباعنمريأتحيرايعدالمسلمينالدينعلماء

الوصفهذايستحقماالتحيزأو@لتعصب

مسبقةأفكارتأثيرتحتواقعأكانشت!9إننقول:حينإننا

علىشاهدنافإنلهم،وكراهيةوالمسلمينللعرباحتقارأتضمرعنصرية

مننعرفهمافلكويؤيدأعلنها،التيوتائجهنفسهالرجلأحكامفلك

الإسلامفييبحئونحينالمثرقينأنمنأنفسهمالغربيينلجضنصوص

الجماعيةمخيلتهمفيترسبماخلالمنبذلثيقومونفإنهموالمسلمين،

أسدمحمدالاستاذيقولالملمين،عنموهةخرافيةأسطوريةصورةمن

-

منالاوربيينموقفمبينايسلم-أنقبلنمساوييهوديالأصلفيوهو

)يعتقدوالمسلمين:الإسلاممنخاصةبصفةوالمستثرقينالكتاب،أهل

أحتقارهمإنثمواقع،أمرالبثرساثرعلىالعنصريتفوقهمأنالأوربيون

قدوشحوبهمالنلسأجنلىمنأورولالي@مالكلقريبأوبجدحدإلى

الغرية.المدنيةفيالبارزةالميزاتإحدىأصبح

الإسلاملحوالأوربيونيكنهمالإظهاريكفيلاوحدههذاأنعلى
موالأوروبيموقفتجدلابالإسلام-يتعلقفيمانعنيوهنا-خاصة،

قف

هيكمافحسصمبالاةغيرفيكره
الأثيانصائرمنموقفهفيالحال

التعص@منصدودعلىالأكثرفييقومالجذورعميقكرهبلوالثقافك،

بصبغةأيضايصطبغولكنهفحسب،عقليالي@الكرهوهذاالثديد،

- ٩٧ -

المبحث الأول

إننا حين نقول: إن ((شاخت)) كان واقعاً تحت تأثير أفكار مسبقة

والعنصرية، فلنظر ماذا فعل ((شاخت)) ؟

على أن هذا وحده لا يكفي لإظهار ما يكنُّه الأوربيون نحو الإسلام
خاصة ، وهنا - نعني فيما يتعلق بالإسلام - لا تجد موقف الأوروبي موقف

والثقافات ، بل كره عميق الجذور يقوم في الأكثر على صدود من التعصب

أصبح إحدى الميزات البارزة في المدنية الغربية .

الشديد ، وهذا الكره ليس عقلياً فحسب ، ولكنه يصطبغ أيضاً بصبغة

عنصرية تضمر احتقاراً للعرب والمسلمين وكراهية لهم ، فإن شاهدنا على

- وهو في الأصل يهودي نمساوي قبل أن يسلم - مبيناً موقف الأوربيين من

التعصب أو التحيز ما يستحق هذا الوصف .

نصوص لبعض الغربيين أنفسهم من أن المستشرقين حين يبحثون في الإسلام
والمسلمين ، فإنهم يقومون بذلك من خلال ما ترسب في مخيلتهم الجماعية
من صورة أسطورية خرافية مشوهة عن المسلمين ، يقول الأستاذ محمد أسد

أهل الكتاب ، والمستشرقين بصفة خاصة من الإسلام والمسلمين : ( يعتقد

كره في غير مبالاة فحسب كما هي الحال في موقفه من سائر الأديان

إلى حد بعيد أو قريب لكل ما ليس أوروبياً من أجناس الناس وشعوبهم قد
الأوربيون أن تفوقهم العنصري على سائر البشر أمر واقع ، ثم إن احتقارهم

ذلك أحكام الرجل نفسه ونتائجه التي أعلنها ، ويؤيد ذلك ما نعرفه من

وبعد أن ألممنا بموقف المختصين في منهجية البحث العلمي من التحيز

مجموعة من الكذابين ، فإن لم يكن هذا التعميم الذي أطلقه (( شاخت )) على
علماء الدين المسلمين يعد تحيزاً عنصرياً وتعصباً مقيتاً ، فليس في الدنيا من

لقد سلب من المسلمين أهم أخلاقهم الفاضلة ، فنظر إليهم على أنهم
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لالثالي@

الهندوكية،أوالبوذيةالفلسفةتعاليمأوروباتقبللاقدقوية.عاطفية

مبنيوقزن،عقليبموقفالمذهبينبهذينيتعلقفيمادائماتحتفظولكنها

الميلويأخذالتوازنيختلالإسلاميلىتتجهحالماانهاإلاالتفكير،على

أنفسهممنجعلواالأوروبيينالمسثرقينابرزأنحتىبالشرب،@لعاطفي

جمغفيويظهرالإسلام،عنكتاباتهمفيالعلميغيرالتحزبفريسة

انهعلىيعالجانيمكنلاالإسلامأنلوكمابحوثهم
فيبحثموضوع

أنهعلىبلالعلمي،البحث
قضاته(أماميقفمتهم

ينقلأسدمحمدالأستاذلأنمهمةشهاثقيمثلالنفيسالنصهذا

الئقافةذ@ت@لنمسافيوتربىلأحيثإسلامه،قبلوعرفهخبرهواقعأ

أنهماإلىأضفأيضأ،ألمانيافينثأشاختأنمعناتقدموقدالألمانية،

غايةفيالآنفالنصيجعلمماالميلاثي.العشرينالقرنبداياتفيولدا

أنهلاسيما@الأهمية
يوضح

لأالذيللجيلالمتحيزةالرؤيةجيةبصورةلنا

والمسلميئ.الإسلامتجاهالأوربيينمنوغيرهشاخت!،"فيه

انجمار"قولسبقعماأهميةلاتقلجليةبصورةالامرويؤكد

"كارلسون
)نحنأوربا:فيالاسزاتيجيينالمفكرينأبرزأحدوهو

لة،معقونظرةالإسلاميةالأصوليةبلىللنظر@لوضوعةالإمكاناتنفتقد

للعقل،مر@دفاالحديثالغربنعتبرولذاطبيعي،نقديبأسلوبوتناولها

متخلفأعالمأالمثرقفينرىبينما
عليهوشتحيلالجنون،حافةعلىيمشي

@لسلمصورةإنالمساواة...قدمعلىوالسجالالحوارفيملىكتنا

(53-52)صدلطرو@على@صرل!-ا(1)

@لولدية@لىجة@وز@رةفيسميرأالآديعمل(2)

-

98-
- ٩٨ -

الفصل الثاني

(١) الإسلام على مفترق الطرق ( ص ٥٢ - ٥٣).
(٢) يعمل الآن سفيراً في وزارة الخارجية السويدية.

واقعاً خبره وعرفه قبل إسلامه ، حيث نشأ وتربى في النمسا ذات الثقافة
هذا النص النفيس يمثل شهادة مهمة لأن الأستاذ محمد أسد ينقل

نفتقد الإمكانات الموضوعية للنظر إلى الأصولية الإسلامية نظرة معقولة ،

ولكنها تحتفظ دائماً فيما يتعلق بهذين المذهبين بموقف عقلي متزن ، ومبني

الألمانية ، وقد تقدم معنا أن شاخت نشأ في ألمانيا أيضاً ، أضف إلى أنهما
ولدا في بدايات القرن العشرين الميلادي . مما يجعل النص الآنف في غاية

على التفكير ، إلا أنها حالما تتجه إلى الإسلام يختل التوازن ويأخذ الميل

مشاركتنا في الحوار والسجال على قدم المساواة . . . إن صورة المسلم

عاطفية قوية . قد لا تقبل أوروبا تعاليم الفلسفة البوذية أو الهندوكية ،

بحوثهم كما لو أن الإسلام لا يمكن أن يعالج على أنه موضوع بحث في

الأهمية ، لاسيما أنه يوضح لنا بصورة جلية الرؤية المتحيزة للجيل الذي نشأ

ويؤكد الأمر بصورة جلية لاتقل أهمية عما سبق قول ((انجمار

وتناولها بأسلوب نقدي طبيعي ، ولذا نعتبر الغرب الحديث مرادفاً للعقل ،
بينما نرى في الشرق عالماً متخلفاً يمشي على حافة الجنون ، ويستحيل عليه

فريسة التحزب غير العلمي في كتاباتهم عن الإسلام ، ويظهر في جميع

فيه ((شاخت))، وغيره من الأوربيين تجاه الإسلام والمسلمين .

كارلسون)) (٢)، وهو أحد أبرز المفكرين الاستراتيجيين في أوربا: ( نحن

البحث العلمي ، بل على أنه متهم يقف أمام قضاته ) (١) .

العاطفي بالتسرب ، حتى أن أبرز المستشرقين الأوروبيين جعلوا من أنفسهم



(0المخيف-النحوهذاعلىوعينافيمطبوعة

@اأسمهآخرغربيباحثويثير
لهثواسةفيوولتز@اجيمس

عن

حالةعاشتأورباأنالصليبيةالحروبقلالمسلميرمنالغربيينمواقف
من

مدةوالمسلمينالإسلامتجاهالمالاةعدم
قفالموفلكتحولثمالزمن،من

مننوعإلى
بلىتحولثمم(،1100710)بينماالسيلصيالعداء

عداء
الباحثهذايقررثمالمراحل،بعضفيعسكريةمواجهةمعديي

قاتمة،صورةهوالإللامعنالأوروبيينأذهانفيالمزسخإنذلك:بعد

بسببوذلك
اندلاعمذالإسلاممنالباباواتموقفذكاهالديالعداء

إلاينتهأالذيالإسلاميللعالمالغربأستعمارأيامدللىالصليبية،الحروب

عقودبضعةمذ

عددأكدهاعلميةحقيفةاليومأصبحالسالفةالنصوصمضمودإن

ضخامةعلىدلالةفلكوفيالاستمثراقفيالمتخصصينمن
حجم

عنمنهمالمستثرقينوخاصةالغربيينتصوراتالموحوديالمتعمدالتشويه

لإسلام.ا

@اشاخت@امسلمةإن

النبوية،السنةفينظريتهعليهابىالتي

عنيتورعونلاكانالمسلمينمنوالفقهالحديتعلماءأنعلىوالدالة

يقلهاأنللعقليمكىلالرسولهم-لمج@،أقوالنسبةفيالكدب
لأنها"

عاكةأمنحال@وأورلاالإسح@م(1)
3

(27)ص

2)صالأمرييهيرعقولر@صورةالطرت(2) 223)

@ن@(3)
)صلححنر@قبسلايةرؤية6(،9مما-)صلالإسحيربةتود@لاطقودى

1 00-1 1)صالحصاريللصحليةو@مليةالاسثر@ق1(،0 4 4 1 3،)8

(30)صالإسلامبلى@الار@حو@يةيلو@لدويعد@لرص

-

99-
- ٩٩ -

عبدالرحمن بدوي فيلسوف الوجودية الهارب إلى الإسلام ( ص ٣٠).

(١) الإسلام وأوربا تعايش أم مجابهة ؟ (ص ٢٧ ).

(٣) انظر المستشرقون الناطقون بالإنجليزية (ص ٩٤ - ٩٦)، رؤية إسلامية للاستشراق (ص
١٠٠ - ١٠١)، الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري (ص ١٣٨ - ١٤٤)،

المبحث الأول

(٢) انظر كتاب صورة العرب في عقول الأمريكيين (ص ٢٢ - ٢٣).

الإسلام .

والدالة على أن علماء الحديث والفقه من المسلمين كان لا يتورعون عن

ويشير باحث غربي آخر اسمه ((جيمس وولتز)) في دراسة له عن
مواقف الغربيين من المسلمين قبل الحروب الصليبية أن أوربا عاشت حالة من

عداء ديني مع مواجهة عسكرية في بعض المراحل ، ثم يقرر هذا الباحث
بعد ذلك : إن المترسخ في أذهان الأوروبيين عن الإسلام هو صورة قاتمة ،

وذلك بسبب العداء الذي ذكاه موقف الباباوات من الإسلام منذ اندلاع

منذ بضعة عقود (٢) .

التشويه المتعمد الموجود في تصورات الغربيين وخاصة المستشرقين منهم عن

مطبوعة في وعينا على هذا النحو المخيف ... ) (١) .

عدم المبالاة تجاه الإسلام والمسلمين مدة من الزمن ، ثم تحول ذلك الموقف
إلى نوع من العداء السياسي ما بين (٧١٠ - ١١٠٠ م ) ، ثم تحول إلى

الحروب الصليبية ، وإلى أيام استعمار الغرب للعالم الإسلامي الذي لم ينته إلا

إن مضمون النصوص السالفة أصبح اليوم حقيقة علمية أكدها عدد
من المتخصصين في الاستشراق (٣)، وفي ذلك دلالة على ضخامة حجم

الكذب في نسبة أقوال الرسولهم وَله ؛ لا يمكن للعقل أن يقبلها ؛ لأنها

إن مُسلّمة ((شاخت)) التي بنى عليها نظريته في السنة النبوية ،
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@لنالى

التالية:للأسبدبعيدحدبلىوخياليةخرايخة

هوالصدقلأنذلكالبثرية،للطبيعةمصا@مةالمسلمةهذها-

الأركان،وراسخوطبيعي،سهلفهوولذاالبثر،معاملاتفيالأصل

لاوفيهقوةولاباستمرار،للهجوممعرضمزعزع،فمهزوزالكذبوأما

الجبنووالخوفكالسرقةالاجتماعيةالأمراضمنلكئيرقرينوهوخير،

أيقيامأسمم@هيالتيالجماعيالتعاونلروحمضادوهووالذل

مجتمع.

رجالمنفيهمنكليتواطأأنانحراتبلغمهمالمجتمعيمكنلاو

مختلفة،بلدانوفيمتعاقبة،ولأجيالونساء،
علىمتعدثةاقاليمومن

نه.ويحترمويحبونهالذيوقائدهموقدوتهم،زعيمهمعلىالكذب

مثاهبرأحدأنعقلامقبولةغيرشاختمستمةأنعلىيدلومما

زعمهمفيعليهمعاتبأقومهمخاطبأكتبكارليلتوماسويدعى@لزبيين،

متمدنفردأيعلىالعلىكبرمنأصبحلقدافقال:كذبة،@سلميئ@أن

أنوكذب،الإسلامثينأنمنيظنمابلىيصغيأنالعصرهذاأبناءمن

مانحاربانلناوآنومزور،خدلمحمدا
الأقوالهذهمئلمنيثع

بهاعاشالتيالرسالةهذهأنيظنأحدكمأفكانالمخجلة...السخيفة

أنأستطيعفلاأناأماوخدعة؟!أكذوبةالحصرالفائتةالملايينعليهاومات

هذااللهخلقعديروجانوالغ@الكذبأنولوأبدا،هذا@لرأيأرى

بلهإلاالناسفماوالقبول،التصديقفلكمثلمنهمويصا@نان@لرواج،

وعبث(سخفإلاالحياةوماومجانين،

1)صبة@ل@الأخلاق@ظر@(1) 3)ص@لفيةو@مى@لصحةا(،كا-92 50)

.(58)صلأبطالا(2)

- ١٠٠ -

الفصل الثاني

مجتمع .

(١) انظر الأخلاق النظرية ( ص ١٩٢ - ١٩٤)، وأسس الصحة النفسية ( ص ٣٥٠).
(٢) الأبطال ( ص ٥٨ ) .

خرافية وخيالية إلى حد بعيد للأسباب التالية :

الكذب على زعيمهم وقدوتهم ، وقائدهم الذي يحبونه ويحترمونه .

الرواج ، ويصادفان منهم مثل ذلك التصديق والقبول ، فما الناس إلا بُله

١ - هذه المسلمة مصادمة للطبيعة البشرية ، ذلك لأن الصدق هو

ونساء ، ولأجيال متعاقبة ، وفي بلدان مختلفة ، ومن أقاليم متعددة على

ومما يدل على أن مُسلّمة شاخت غير مقبولة عقلاً أن أحد مشاهير

ومجانين ، وما الحياة إلا سخف وعبث) (٢).

وأما الكذب فمهزوز مزعزع ، معرض للهجوم باستمرار ، ولا قوة فيه ولا

الغربيين ، ويدعى توماس كارليل كتب مخاطباً قومه عاتباً عليهم في زعمهم

محمداً خداع ومزور ، وآن لنا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال
السخيفة المخجلة . . . أفكان أحدكم يظن أن هذه الرسالة التي عاش بها

أرى هذا الرأي أبداً ، ولو أن الكذب والغش يروجان عند خلق الله هذا

خير ، وهو قرين لكثير من الأمراض الاجتماعية كالسرقة والخوف والجبن

ولا يمكن لمجتمع مهما بلغ انحرافه أن يتواطأ كل من فيه من رجال

أن المسلمين كذبة ، فقال: ( لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متمدن
من أبناء هذا العصر أن يصغي إلى ما يُظن من أن دين الإسلام كذب ، وأن

ومات عليها الملايين الفائتة الحصر أكذوبة وخدعة ؟! أما أنا فلا أستطيع أن

الأصل في معاملات البشر ، ولذا فهو سهل وطبيعي ، وراسخ الأركان ،

والذل (١) ، وهو مضاد لروح التعاون الجماعي التي هي أساس قيام أي



ضت!@قولبمئليقولمنوصف@كلىليل"أنهناولاحظ

والعبث.المخجلوالسخفبالعلى

موقفاالكذبمنيقفالمقدسالمسلمينكتابوهوالقرآنإن-2

@لىفيكذبمنيجعلحيثجدأ،@ئمديدأ
ين

قالالمبينللإثممستحقا

ساءد@)مبيا،إثمأبهوكفى@لكن@@ت@على@يفزونكيف)@نظزتعالى:

اكفرو@لنين)ولكنتعالى:قال@لكافربنصفاتمنيجعلهأنهكما0(،5

1@اندة:@)@لكن@،على@لتهيفترون قاليقلحلاالكاذبوأن3(،0

1)@نحليقلحون،لا@لكنبعلى@لتهيفترون@قنينإنتعالى:، 1،)6

كنبادن@على@@فزىتمنأظلمفمنتعالى.،قالالظلمأظلممنوأنه

1)الأسممعغ،بغبز@لنلمىئبضل 44).

آوماالقائل:أهووجلعزوالخالق
ومافخنوه@لرصولاكم

السنةفاتبح0(،7)الخرفانتهوا@عهنهاكم
فالكذبال@ه،دينم@

ية،قوالملميئعندكحدالرسولعلىالكذبفموانعالله،علىكذبفيها

جدأ.كثيرةقرآيخةنصوصعلىتستندلأنها

أهلمعومعاملتهمفتوحاتهمفيللمسلمينالريخي@لواقعإن-3

وفبالمعروالأمروالعدلالصدقبخصالتحليهمعلىيدلالاخرىالأديان

معلشقلاالأموروهذهانمكر،عنوالنهي
ذلكفيوالكذابين،أخلاق

الالمانيالفيلسوفيقول
أييصغأالفاسدالإنساننسيج)منةكانت!"

أبدأ(متميمشيء

الأخلاقي،بالن@يخمستدلأ@او@تموننجمريالمستثرق!ويقول

(5)صالإلاد@لفاصدنحكتا@ع@لقلألريى،طيه/32(لكنتالأع@ى@لكاملة(1)
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المبحث الأول

(١) الأعمال الكاملة لكانت (٢٣/٨) ط برلين، نقلاً عن كتاب نسيج الإنسان الفاسد (ص ٥)

فيها كذب على الله، فموانع الكذب على الرسول وَل عند المسلمين قوية ؛

٣ - إن الواقع التاريخي للمسلمين في فتوحاتهم ومعاملتهم مع أهل

بالعار والسخف المخجل والعبث .

لأنها تستند على نصوص قرآنية كثيرة جداً .

وأنه من أظلم الظلم قال تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ ثَمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِياً

يقول الفيلسوف الألماني ((كانت)): ( من نسيج الإنسان الفاسد لم يُصنع أي

ولاحظ هنا أن (( كارليل)) وصف من يقول بمثل قول ((شاخت))

تعالى: ﴿انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِنَّاً مُبِيناً﴾ ( النساء :
٥٠ )، كما أنه يجعله من صفات الكافرين قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ ( الحشر : ٧ )، فاتباع السنة من دين الله ، فالكذب

الأديان الأخرى يدل على تحليهم بخصال الصدق والعدل والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ، وهذه الأمور لا تتسق مع أخلاق الكذابين ، وفي ذلك

ويقول المستشرق ((مونتجمري وات)) مستدلاً بالتاريخ الأخلاقي،

٢ - إن القرآن وهو كتاب المسلمين المقدس يقف من الكذب موقفاً

تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ﴾ (النحل: ١١٦)،

شديداً جداً ، حيث يجعل من كذب في الدين مستحقاً للإثم المبين قال

والخالق عز وجل هو القائل: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا

شيء مستقيم أبداً ) (١) .

يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ﴾ (المائدة : ١٠٣ )، وأن الكاذب لا يفلح قال

لْضِلَّ النَّاسَ بِغَيْزِ عِلْم﴾ ( الأنعام: ١٤٤ ).
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الالي@ل@مل

فيالاعتقاد)إنوصدقه:محمد-@أإخلاصعلىقويةحجةبوصفه

سبيلفيالأذىيتحمللأنفاستعداثهقوية،حجةتسندهمحمدإخلاص

بهآمنوا@لذين@لرجالبهانصف@لذي@لرفغالأخلاقيو@لسنوىمعتقداته،

هذاكلإليها،انتهىالتيالمنجزاتوعظمةإمامأ،واتخذوه
عنينم

يحلها(مماأكئرمناكليثيرمدعياكانمحمدأبأنوالافتراضاستقامته،
(1)

يطعنأالذينالعلماءأولئكأننصدقأن"شاخت"يريدنافكيف

تدينهم،وصدقبالعهود،ووفائهموتقواهم،الدينية،نزاهتهملاعليهم

الجرحكتبفينجدلاولمافاالبض،بعضهمكذبعلىيسكتونكانوا

إذاوالكذب،بالوضعالبعضلبعضهموصفهموالسيرالتاريخأووالتعديى

يزعمكماالحالكفت
شاخت؟!.

الرسولعلىوالكذبالوضعتعمدواوالفقهاءالمحدثونكانإفا-4

نقدفيالتعبهذاكلتعبواولماذاالاحا@يث؟،بنقداهتمواإذنفلمافاع@حرو،

كذبأ؟!كلهالأمرماثاموالعلل،والتعديلالجرحعلمفيوالتصنيفالراوة

يزعمكماالأمركانلو-5
إفاكانواالملمينعلماءأنشاخت

لرسولونسبوهالفقهاء،آراءلأحدسنداوضعوادللإلىمسألةفياحتاجوا

وهوالقيلى،حجةفيصحيحبإسنادحديثايضعواأفلماذاالله-@،

معالإسلامي،التمثريعمصادرمنالرابعالمصدر
جولوماسةالحاجةأن

د

محاذلحديقبديلاالحديثفلكمثل
رضي

ال@ه
(2)

منكثيرضعفهالذيعنه

(1)
1/2)رفي@@مامحع@نفلأ@ديت،ا@ر@لاالإسلاميحي 10)

لىالألايىعد@لنعنصحيفهلىالحديثعللابعصكممعالحديتلهدامطولأتحرمجأانطر(2)

2/2)@لفينةالأحاثيتسللةكابه 73-2 3ر(86
اول(أ@ليت@
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الفصل الثاني

(٢) انظر تخريجاً مطولاً لهذا الحديث مع كلام بعض علماء الحديث في تضعيفه عند الشيخ الألباني في
(١) الوحي الإسلامي في العالم الحديث، نقلاً عن مناهج المستشرقين (١/ ٢١٠).

كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة ( ٢ / ٢٧٣ - ٢٨٦) رقم الحديث [ ٨٨١ ] .

كانوا يسكتون على كذب بعضهم البعض ، ولماذا لا نجد في كتب الجرح

كانت الحال كما يزعم شاخت ؟ ! .

٤ - إذا كان المحدثون والفقهاء تعمدوا الوضع والكذب على الرسول

احتاجوا في مسألة إلى دليل وضعوا سنداً لأحد آراء الفقهاء ، ونسبوه لرسول

واتخذوه إماماً ، وعظمة المنجزات التي انتهى إليها ، كل هذا ينم عن

عليهم في نزاهتهم الدينية ، وتقواهم ، ووفائهم بالعهود ، وصدق تدينهم ،

وَل* ، فلماذا إذن اهتموا بنقد الأحاديث ؟ ، ولماذا تعبوا كل هذا التعب في نقد

٥ - لو كان الأمر كما يزعم شاخت أن علماء المسلمين كانوا إذا

الله ◌َّ، فلماذا لم يضعوا حديثاً بإسناد صحيح في حجية القياس ، وهو
المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي ، مع أن الحاجة ماسة لوجود

بوصفه حجة قوية على إخلاص محمد مر له وصدقه: (إن الاعتقاد في
إخلاص محمد تسنده حجة قوية ، فاستعداده لأن يتحمل الأذى في سبيل

معتقداته ، والمستوى الأخلاقي الرفيع الذي اتصف به الرجال الذين آمنوا به

فكيف يريدنا ((شاخت)) أن نصدق أن أولئك العلماء الذين لم يُطعن

والتعديل أو التاريخ والسير وصفهم لبعضهم البعض بالوضع والكذب ، إذا

مثل ذلك الحديث بديلاً لحديث معاذ رضي الله (٢) عنه الذي ضعفه كثير من

استقامته ، والافتراض بأن محمداً كان مدعياً يثير مشاكل أكثر مما يحلها ) (١)

الراوة والتصنيف في علم الجرح والتعديل والعلل ، مادام الأمر كله كذباً ؟!



المحدئين؟

وونفوذقوةمنأوتيماكلمعالمأمونالخيمةيستطعلمولماذا
سلطة

الإمامتحديمعالفرآنخلقمسألةفيموصوعواحدبحديثيأتيأنواسعة
بذلك؟وللمعتزلةلهأحمد

هنالفسهاعنتتحدثالتيالحقيقة)إن
هي

الممكنمنيكنأأنه

له(العلماءملاحظةغيرمنويمررسوله-ست،علىحديثيوضعأن
(1)

ضدالعصريللتعصبالكاملواستسلامه"شاخت"تحيزإن

هووالعلميالمهجيأصولمنأصللأهممصادمةياأوتعهالمسلميئ،

عية.ضولموا

@@@

(12)صسملبه@ر@صهنمصللمنرو@حمدىل@@أصول(1)
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المحدثين ؟

المبحث الأول

(١) أصول الفقه المحمدي للمستشرق شاخت دراسة نقدية (ص ١٢ ).

الموضوعية .

( إن الحقيقة التي تتحدث عن نفسها هنا هي أنه لم يكن من الممكن

إن تحيز ((شاخت)) واستسلامه الكامل للتعصب العنصري ضد

أحمد له وللمعتزلة بذلك ؟

ولماذا لم يستطع الخليفة المأمون مع كل ما أوتي من قوة ونفوذ وسلطة
واسعة أن يأتي بحديث واحد موضوع في مسألة خلق القرآن مع تحدي الإمام

المسلمين ، أوقعه في مصادمة لأهم أصل من أصول المنهجي العلمي وهو

أن يوضع حديث على رسوله وَ ل، ويمر من غير ملاحظة العلماء له) (١) .

Made searchable using ScribeTools.com

https://scribetools.com?utm_source=library&utm_medium=pdf_watermark&utm_campaign=made_searchable


الانتقا

ا

ج@في
ثا

المصا

البثيتوصلأنالعلمي،البحثفيالمنهجيةالعيوبأخطرمن

مستقاةمعلوماتعلىمبنيةتكونعامةمحددةنتئجإلى
غيرمصاثومن

بحثه.موضوعفيمتخصصة

ماوهذا
النبوية،السنةفيلتائجهتوصلفقد"شاخت@افيهوقع

منأكثربلحديثيه،وليستفقهية،مصادرعلىذلكفيمعتمدأ
فلك

او@برح@ديث،@مصطلحعلمفيكتابايمصادرهفيا@جدأنني

فيالأصيةالمصالوهذهيتجاهلومنأو@لتخريج،أو@لعلل،و@لتعدبل،

بنتاثجه.نئقأن@لعلميالمنهجبمقايي@تيمكنكيف@طديث،علم

البحثفيالمتخصصةالأصلجةالمصاثواستيعابأهميةولإيضاح

المقتطفاتبعضننقلالمنهجية،اساتذةعندالعلمي
حولكلامهممن

كتبأهمأحدمؤلفلانجلوا-فيكتورللىلالنصهذاومنهافلك،

يقولالذيالغربية-الجامعاتفيالمعتمدةالتريخعلمفيالبحثمنهج

أتلمسفإنيكانت،أياتلىيخية،نقطةأعالجأنليى@تر@)إفافيه:

منولمعالجتها...@لضر@ريهفيها@لوثائقترقدالتيالمواضعأوالموضع

المرءيعرفلمإذاأنهأعنيسليمة،مزاولةيزاوللمإذاالعملهذاأنالبن

له،@يرة@لعلوماتبكلنفسهيحيطكيفتاريخي،عملفيالبدءقبل

وهيكافيةغيروثئقأص@رعلىخطر@لعملمز@لقمنبسهولةيزيدفإنه - ١٠٤ -

إلى نتائج محددة عامة تكون مبنية على معلومات مستقاة من مصادر غير

معتمداً في ذلك على مصادر فقهية ، وليست حديثيه ، بل أكثر من ذلك

علم الحديث ، كيف يمكن لنا بمقاييس المنهج العلمي أن نثق بنتائجه .

ولإيضاح أهمية استيعاب المصادر الأصلية المتخصصة في البحث

قبل البدء في عمل تاريخي ، كيف يحيط نفسه بكل المعلومات الميسرة له ،

من أخطر العيوب المنهجية في البحث العلمي ، أن يتوصل الباحث

متخصصة في موضوع بحثه .

والتعديل ، أو العلل ، أو التخريج ، ومن يتجاهل هذه المصادر الأصلية في

ذلك ، ومنها هذا النص لشارل فيكتور لانجلوا - مؤلف أحد أهم كتب

الانتقائية في اختيار المصادر

وهذا ما وقع فيه ((شاخت)) فقد توصل لنتائجه في السنة النبوية،

أنني لم أجد في مصادره أي كتاب في علم مصطلح الحديث ، أو الجرح

العلمي عند أساتذة المنهجية ، ننقل بعض المقتطفات من كلامهم حول

الموضع أو المواضع التي ترقد فيها الوثائق الضرورية لمعالجتها . . . ومن
البين أن هذا العمل إذا لم يزاول مزاولة سليمة ، أعني أنه إذا لم يعرف المرء

فإنه يزيد بسهولة من مزالق خطر العمل على أساس وثائق غير كافية وهي

منهج البحث في علم التاريخ المعتمدة في الجامعات الغربية - الذي يقول
فيه : ( إذا تراءى لي أن أعالج نقطة تاريخية ، أياً كانت ، فإني أتلمس

المبحث الثاني



@ح@@

جهد.منبذلمهماالعددوفيرةمزالق

قدالمناهجأ@تىلقواعدودفأعولجالتاريخأعمالمنعملمنوكم

أالمؤلفانهوبسيطماديأمرمبرما،قفاءعليهقضىبلأفسده،

يدهمتناولفيكانتالتيتلكتوضحأنشأنهامنكانوثثقعلىيقف

-

تنقضها(أوتكملهاوأنعليها-،واقتصر
(1)

فييلاحظأنيجبماأهم)ومنلبي:أحمد:الدكتورويقول

فيمثلأالبحثكانفإفافيها،يبحثالتيالنقطةفيتخصصهاالمراجع

العامةالأصليةفمراجعهالتاريخ
التلىيخ(كتبهي

البحثمناهجفيالعلميةمجلىأنالعسافصالحالدكتورويؤكد

هي:المنهجيةعلماءمركثيرأشركماالإنسانيةالظاهرةتدرس@لت@
الدقة،

)جمعومنها:المختلفة،بخطواتهالعلميالمنهجواتبحالأدلة،إبراز

عنالمعلومات
تأليفأالمصاثرأصدقعنالبحثذلكفيتويخأالمئمكلة،

ى(وتحو

لمإنالباحث،واجباتأهممنأنعلىالمنهجية،أساتذةويتفق

تكونالتيالأصليةبحئهبمصاثوتامةإحاطةيحيطأنأولها،منيكن

غيرأوثانويةمصالوعلىالاعتمادأنعلىويؤكدونبه،الصلةةشديى

ونتائجهبالبحثيفرمتخصصة
(4)

و@لبهد(6-5)صيركتد@لقد@لن@صمرمطرعيجة،إلى@للو@مكالمدحل(

ي@فزك
سإلى@لا@سلافرلو@سولوس،لا@حلرا@رميلهتألمه

احلرلاكالة

ر@أولخأتكببه@(
ييرنصر@(61)صالة

2)ص@للويهةملى@للى@لى@لبتالمدحل( 97)

2)صالأثي@لت( 9،62 ماهح7(،9
1له@1-)صلي@@لحت 8،)5

مهح

(25)صرالأثي@للغوي@لحتطريقفيمر@لتهلأ(،)ثا-ر@للةالأ@لى@حت

- ١٠٥ -

(٢) كيف تكتب بحثاً أو رسالة ( ص ٦١) بتصرف يسير .
(٣) المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ( ص ٢٩٧ ).

(٤) البحث الأدبي ( ص٢٩٦، ٢٩٧)، مناهج البحث العلمي ( ص ١٨٤ - ١٨٥)، منهج

المبحث الثاني

(١) المدخل إلى الدراسات التاريخية، مطبوع ضمن كتاب النقد التاريخي ( ص ٥ - ٦) والكتاب

البحث في الأدب واللغة ( ٦٤ - ٦٥)، مزالق في طريق البحث اللغوي والأدبي ( ص ٢٥).

اشترك في تأليفه لانجلوا وزميله سينوبوس ، والفصل الأول إلى السادس من كتابة لا نجلوا .

التي تدرس الظاهرة الإنسانية كما أشار كثير من علماء المنهجية هي : الدقة ،

المعلومات عن المشكلة ، متوخياً في ذلك البحث عن أصدق المصادر تأليفاً

مزالق وفيرة العدد مهما بذل من جهد .

- واقتصر عليها - ، وأن تكملها أو تنقضها ) (١) .

ويؤكد الدكتور صالح العساف أن معيار العلمية في مناهج البحث

إبراز الأدلة ، واتباع المنهج العلمي بخطواته المختلفة ، ومنها : ( جمع

ويتفق أساتذة المنهجية ، على أن من أهم واجبات الباحث ، إن لم

شديدة الصلة به ، ويؤكدون على أن الاعتماد على مصادر ثانوية أو غير

وكم من عمل من أعمال التاريخ عولج وفقاً لقواعد أدق المناهج قد

ويقول الدكتور أحمد شلبي : ( ومن أهم ما يجب أن يلاحظ في
المراجع تخصصها في النقطة التي يُبحث فيها ، فإذا كان البحث مثلاً في

التاريخ فمراجعه الأصلية العامة هي كتب التاريخ ) (٢).

أفسده ، بل قضى عليه قضاء مبرماً ، أمرٌ مادي بسيط هو أن المؤلف لم
يقف على وثائق كان من شأنها أن توضح تلك التي كانت في متناول يده

ومحتوى ) (٣).

متخصصة يضر بالبحث ونتائجه (٤) .

يكن من أولها ، أن يحيط إحاطة تامة بمصادر بحثه الأصلية التي تكون
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لنبويةا

العلمي

ونيد

@لاي@لمصل

السنةحولبهاصرحالتيالقطعيةوأحكامهشاختا"@آر@إن

البحثفيالمنهجيةأصولمنالمهمالأصلهذافيهايلاأ،

1الأعظميالدكتوريقولذلكوفي
0

اختيارلسوءكانلقد

جسيمة،أخطارفيوقوعهمفيالأثرأكبرالأسايخداسةمو@دصقيئ

سوءعن
وبالتاليالدراسة...لهذهالموادانتقاءفيالاختيارذلث

نتائجيلى
عماوالتنقيبللبحثمناسبةغيرموادلاختيارهمخاطئة؟

مالك،للإمامالموطأكتاببدراسة@اشاختالبروفسوراقاملقد

عنعيوالثافعي،للإمامالأموكتابالثيباني،محمدللإماموالموطأ

الفقهبلىتكونماأقرب@لكتبهذهإنالقول:
وعلىالحديث،كتبمن

منالرغم
فقدذلك

الكتب،لتلكثواستهفيإليهاتوصلالتينتيجتهعمم

بالأحاديثخاصةكتبهناكليستوكأنهالحديث،كتبكافةعلىوفرضها

الحديث(وكتبالفقهكت@طبيعةبينفرقهناكليىوكأنهالنبوية،

@اشاخت@افيهوقعالذيالمنهجيوالخطا
التيالمراجعانتقىأنههو

كتبغيرالأخرىالكتبلأنذلكبحئه،يؤيدمافيهايجدأنيمكن

لاالحديث،
فعياتقولذلكويؤكدكاملأ،ال@دبسياقأصحابهابهتم

رمهوأومتصلاسمعتهفقدمنقطعأكتبتهحديث)وكلتعالى:ال@هرحمه
أ

رويمنعن
عامةبنقلعه

عنيعرفونهالعلمأهلمن
ولكنعامة،

الكتاب،طولخوتفاختصرتحفظا،أتقنهلاحديثوضعكرهت

2/3)الوىالحديثلىثوات(1) 97-3 98)
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الفصل الثاني

يريدون .

(١) دراسات في الحديث النبوي (٢ / ٣٩٧ - ٣٩٨).

والموطأ للإمام محمد الشيباني ، وكتاب الأم للإمام الشافعي ، وغني عن

العلمي .

القول : إن هذه الكتب أقرب ما تكون إلى الفقه من كتب الحديث ، وعلى

والخطأ المنهجي الذي وقع فيه (( شاخت )) هو أنه انتقى المراجع التي
يمكن أن يجد فيها ما يؤيد بحثه ، ذلك لأن الكتب الأخرى غير كتب

رحمه الله تعالى : ( وكل حديث كتبته منقطعاً فقد سمعته متصلاً أو مشهوراً
عن من روي عنه بنقل عامة من أهل العلم يعرفونه عن عامة ، ولكن

وصلوا إلى نتائج خاطئة ؛ لاختيارهم مواد غير مناسبة للبحث والتنقيب عما

إن آراء ((شاخت)) وأحكامه القطعية التي صرح بها حول السنة

الحديث ، لا يهتم أصحابها بسياق السند كاملاً ، ويؤكد ذلك قول الشافعي

المستشرقين مواد دراسة الأسانيد أكبر الأثر في وقوعهم في أخطار جسيمة ،
نجمت عن سوء ذلك الاختيار في انتقاء المواد لهذه الدراسة . . . وبالتالي

الرغم من ذلك فقد عمم نتيجته التي توصل إليها في دراسته لتلك الكتب ،

النبوية ، وكأنه ليس هناك فرق بين طبيعة كتب الفقه وكتب الحديث ) (١) .

كرهت وضع حديث لا أتقنه حفظاً ، فاختصرت خوف طول الكتاب ،

وفرضها على كافة كتب الحديث ، وكأنه ليست هناك كتب خاصة بالأحاديث

لقد قام البروفسور ((شاخت)) بدراسة كتاب الموطأ للإمام مالك ،

النبوية ، لم يُراع فيها هذا الأصل المهم من أصول المنهجية في البحث

وفي ذلك يقول الدكتور الأعظمي : ( لقد كان لسوء اختيار



@لثب@حث@

أمره(كلفيالعلمتقصيدونالكفايةفيهماببعضفأتيت

طول)ولولاالأوزاعي:علىرثهفيالقاضييوسفأبوويقول

الحديث(لكلأسندت@لكتاب.
(2)

الفقهكتببهاتختصالتيالظواهرمنأنالأعظميرالدصويرى

بالأحاديث:الاستهادحيثمن

اتمنمنممكنقدربأقلوالاكتفاءالإسناد،منجزءحذفا-

للتطويل.تجاوفلكالمقصود،علىيدلالذي

الأعلىالمصدرمنمباشرةوالنقلبكامله،الإسنادحذف-2

اوللر

أفعالعلىللدلالةإحدى@راثفاتهاأوالسنةكلمةاستعمال

معروفأكانالحديثلأنإسناد،أوحديثفكربدونعيم،الرسول

العلمية.الأوساطفيومشهورأ

فقطواحدطريقذكر-4
منالإسنادمن

متوفرةطرقعدة

صحيحنظرصاحبلكليتحققالفروقهذهوبإدر@ك
أن

الأحاثيثعنلدراستهبإجرائهجسيماعلميأخطأارتكبقدلاشاخت9

الصحيح،العلميالمنهجأصولوبحسبالفقهية،الكتبخلالمن@لنبوية

4)ص@لرسالة(1) 31).

(31)صالأورايرعيرعل@لرد(2)

2/4)يلى@طديتدر@مك(3) در@سةشتللمترقالحمدىله@أصرل4(،0

3)صنفحية فلكعلىنطثةثر@مدعدةسكوقد1(،2
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-
(١) الرسالة ( ص ٤٣١).

نقدية ( ص ٣٢١) ، وقد ساق عدة شواهد تطبيقية على ذلك .

للرواية .

(٢) الرد على سير الأوزاعي ( ص ٣١).

المبحث الثاني

(٣) دراسات في الحديث النبوي (٢ / ٤٠٤)، أصول الفقه المحمدي للمستشرق شاخت دراسة

من حيث الاستشهاد بالأحاديث :

١ - حذف جزء من الإسناد ، والاكتفاء بأقل قدر ممكن من المتن
الذي يدل على المقصود ، وذلك تجنباً للتطويل .

((شاخت)) قد ارتكب خطأ علمياً جسيماً بإجرائه لدراسته عن الأحاديث

الكتاب ؛ لأسندت لك الحديث ) (٢).

٢ - حذف الإسناد بكامله ، والنقل مباشرة من المصدر الأعلى

٣ - استعمال كلمة السنة أو إحدى مرادفاتها للدلالة على أفعال
الرسول ﴿ ﴿ ، بدون ذكر حديث أو إسناد ؛ لأن الحديث كان معروفاً

ومشهوراً في الأوساط العلمية .

وبإدراك هذه الفروق يتحقق لكل صاحب نظر صحيح أن

ويرى الدكتور الأعظمي أن من الظواهر التي تختص بها كتب الفقه

النبوية من خلال الكتب الفقهية ، وبحسب أصول المنهج العلمي الصحيح ،

ويقول أبو يوسف القاضي في رده على الأوزاعي : ( ولولا طول

٤ - ذكر طريق واحد فقط من الإسناد من عدة طرق متوفرة (٣).

فأتيت ببعض ما فيه الكفاية دون تقصي العلم في كل أمره ) (١) .
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@ن@لصل
ي

الأسانيدأوالنبويةالأحاديثفيالباحثإليهايصلنتيجةاوثواسةأيفإن

كتببهاونعنيالمباشر،الاحتصاصفاتالأصليةمصاثوهاعيرفي

ومجانبةبالإخفاقعليهامحكوموثواية،روايةأنواعهابمختل@الحديث

مخالفةستكونبلوالمنطقيةالسليمةالنتيجةإلىتوصللنلأنهاةالحقيقة

للواقع

مهيظهرآخرأمرهناك

انتقائهفي@اشاخت@امصداقيةعدم

هوذلكملمصادره،
معكل@يا،اعتماداالثافعيالإمامكتالاتيعتمدأنه

أنه

علىوشوقومباثئهم،مخالفيهأصولفييحرفماكثيرابأنهمتهمنظرهي

منيزيدبأنهعليهويطعنمثالا،ثلاثينمنأكئرنلد
كلامفيعنده

أمثلةعدةذلكعلىويسوقخصومه
(2)

موضوعيغيرالافعيالإمامكانإذاوالسؤال:
فهلشاختعند

مائمعليه؟يعتمدأنالحلميالمنهحمعايرفييجوز
تجعلهالتيالمعاييرهي

محطقي؟مسؤغأيلدونأحيانأويرفضهأحيانا،كلامهيقبل

@@@

2/4)@لويلى@طدبتدر@سات(1) 05)

(89)ص@لردهو@لهنص@سنرق@(2)

أ-"8-

(١) دراسات في الحديث النبوي (٢ / ٤٠٥) .

- ١٠٨ -

(٢) المستشرق شاخت والسنة النبوية ( ص ٨٩ ).

الفصل الثاني

في نظره متهم بأنه كثيراً ما يحرف في أصول مخالفيه ومبادئهم ، ويسوق على

الحديث بمختلف أنواعها رواية ودراية ، محكوم عليها بالإخفاق ومجانبة
في غير مصادرها الأصلية ذات الاختصاص المباشر ، ونعني بها كتب

الحقيقة ؛ لأنها لن توصل إلى النتيجة السليمة والمنطقية بل ستكون مخالفة

خصومه ويسوق على ذلك عدة أمثلة (٢).

للواقع (١).

ثم هناك أمر آخر يظهر منه عدم مصداقية ((شاخت)) في انتقائه
لمصادره ، ذلكم هو أنه يعتمد كتابات الإمام الشافعي اعتماداً كلياً ، مع أنه

والسؤال : إذا كان الإمام الشافعي غير موضوعي عند شاخت فهل
يجوز في معايير المنهج العلمي أن يعتمد عليه ؟ ثم ما هي المعايير التي تجعله

ذلك أكثر من ثلاثين مثالاً ، ويطعن عليه بأنه يزيد من عنده في كلام

يقبل كلامه أحياناً ، ويرفضه أحياناً بدون أي مسوِّغ منطقي ؟

فإن أي دراسة أو نتيجة يصل إليها الباحث في الأحاديث النبوية أو الأسانيد



المنهحي@المبج@غثر

أحدهمعنهاعرمهمة،مكانةالمنهحيالكالمنهجيةأساتذةيعطي
هيالدءنقطةتكونأنينغيعلمكل)فيبقوله:

فكلالمنهجي.الثك

ماقضيةولتوكيدللئك،موضوعامؤقايظلأنينبغيبعد،يثبتلمما

صا@ت@(صحيحةبأنهاالاعتقادتبرراليالأسبابتقديمينبغي

مجمععرتوقد
أساسية)مرحلةبأنهالمنهجيالثكالعربيةاللغة

والأحكامالمعانيتمحيصوقوامهاالفلسفة،فيالبحثمنهجمراحلمن

بهقالمنأبرزومنيقيه،ثبتماإلامنهايقبللابحيثتامأتمحيصأ

نفسهيحررأنالباحثفعلىثيكارت.ثمالغز@لي
الخاطئةالأفكارمن

فلاله،يعرضفيمايزوىوأنبالثك،
حكمه(فييتسرع

عنيتميزموقص)هوعبدالنور:جبورللاشاذآخرتعريفوفي

شرطكيدةحقئقللوغعلىبالمقدرةويسلموقتي،بأنهالارتيابيالك

عليها(التدليلمنالتمكن

يكونمتىالمنهجي:هو@ئكماعرفناأنبعدتساءلأنولنا

1)صيخبما@سك@لى@للص@دخل@(1) 22)

1)ص@لفلن@للححم(2) 03)

الأ@@حجم@(3)
1)صبى 54).
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(١) المدخل إلى الدراسات التاريخية (ص ١٢٢ ).
(٢) المعجم الفلسفي ( ص ١٠٣ ).

(٣) المعجم الأدبي ( ص ١٥٤ ) .

ولنا أن نتساءل بعد أن عرفنا ما هو الشك المنهجي : متى يكون

تمحيصاً تاماً بحيث لا يُقبل منها إلا ما ثبت يقينه ، ومن أبرز من قال به

وقد عرف مجمع اللغة العربية الشك المنهجي بأنه : ( مرحلة أساسية

المبحث الثالث

يعطي أساتذة المنهجية الشك المنهجي مكانة مهمة ، عبرّ عنها أحدهم
بقوله : ( في كل علم ينبغي أن تكون نقطة البدء هي الشك المنهجي . فكل
ما لم يثبت بعد ، ينبغي أن يظل مؤقتاً موضوعاً للشك ، ولتوكيد قضية ما

الغزالي ثم ديكارت . فعلى الباحث أن يحرر نفسه من الأفكار الخاطئة

وفي تعريف آخر للأستاذ جبور عبدالنور : ( هو موقف يتميز عن
الشك الارتيابي بأنه وقتي ، ويُسلّم بالمقدرة على بلوغ حقائق أكيدة شرط

من مراحل منهج البحث في الفلسفة ، وقوامها تمحيص المعاني والأحكام

بالشك ، وأن يتروى فيما يعرض له ، فلا يتسرع في حكمه ) (٢).

التمكن من التدليل عليها) (٣).

ينبغي تقديم الأسباب التي تبرر الاعتقاد بأنها صحيحة صادقة) (١) .

الشك غير المنهجي
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منهجي؟غير@لليالبحثمعاييرفي@لئك

عنالصحيحوالجواب
كانإفاكذلكيكونبأنهالسؤال:هذا

الك
ولذامقبولة،قرينةأوبينةثونمنوالنفيوالإنكاربالإفراطيتسم

منهحذرواقدالمنهجي،الثكعلىحثواالذينالمنهجيةأساتذةأننجد

الثك،لاالإفرا@منالمؤرخينحذرفقدلانجلواهؤلاءومنأيضأ،

ألا)ينبغيفقال:أهميته،علىشددأنبعدلهمناصحا
استعماله،نيء

النتائجنفسلهيكونيكادالأمور،هذهفيوالاتهامالكياالإفرا@فإن

والاعقاد(@لثقةفيللإفر@طالضلىة؟

يكونأنعلىضروري)الكالطاهر:جوادعليالدكتورويقول

ماولنا،وفيماوالإيجاب،@لسلبفييقعوأنحدود@طقيقة،وفيعلميا،

المألوتمخالفةفينزوةإليهتدفعكالذيالثكأوالمرضيالثكأماعليا.

وكدنا(منولي@حدودنا،خارجفهو...

الأمورببعضالقبرلرفضأنههوشتأ"فيهوقعوالذي

ينةقرأودليلإلىيستندلائكعلىبناءورواتها،ابخويةبالسنةاتمعلقة

التيالتراجمكتبكافةبأنزعمهنلكفيصيعهومنعلميا،مقبولة

نظره-فيوالبب-بها،موثوقغيرعقبةبنموسىترجمةفيتبحث

بعدتلامذتهأسماءفيوكذلكموسى،سيوخأسماءفيزيدقدأنهإلىيرجع

ويحيلالمختلقة،واسانيدهاالموضوعةالأحاديتكئرتأن
اءالقرشاخت!"

سعد!،ابنطبقاتلافيعقبةبنموسىترجمةبينبموازنةيقومواأن@لى

(75)ص@لنريحبة@لى@لدر@سلت@دخل@يا(

(2)
مهح

(46)صالأثي@لت
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الفصل الثاني

(١) المدخل إلى الدراسات التاريخية (ص ٧٥ ).
(٢) منهج البحث الأدبي ( ص٤٦ ).

فإن الإفراط في الشك والاتهام في هذه الأمور ، يكاد يكون له نفس النتائج

المتعلقة بالسنة النبوية ورواتها ، بناءً على شك لا يستند إلى دليل أو قرينة

إلى أن يقوموا بموازنة بين ترجمة موسى بن عقبة في « طبقات ابن سعد)) ،

والذي وقع فيه ((شاخت )» هو أنه رفض القبول ببعض الأمور

تبحث في ترجمة موسى بن عقبة غير موثوق بها ، والسبب - في نظره -

الشك في معايير البحث العلمي غير منهجي ؟

ناصحاً لهم بعد أن شدد على أهميته ، فقال : ( ينبغي ألا نسيء استعماله ،

الضارة ؛ للإفراط في الثقة والاعتقاد ) (١).

ويقول الدكتور علي جواد الطاهر : ( الشك ضروري على أن يكون
علمياً ، وفي حدود الحقيقة ، وأن يقع في السلب والإيجاب ، وفيما لنا ، وما

نجد أن أساتذة المنهجية الذين حثوا على الشك المنهجي ، قد حذروا منه
أيضاً ، ومن هؤلاء لانجلوا فقد حذر المؤرخين من الإفراط في الشك ،

مقبولة علمياً ، ومن صنيعه في ذلك زعمه بأن كافة كتب التراجم التي

أن كثرت الأحاديث الموضوعة وأسانيدها المختلقة، ويحيل ((شاخت)) القراء

علينا . أما الشك المرضي أو الشك الذي تدفعك إليه نزوة في مخالفة المألوف

يرجع إلى أنه قد زيدَ في أسماء شيوخ موسى ، وكذلك في أسماء تلامذته بعد

الشك يتسم بالإفراط والإنكار والنفي من دون بينة أو قرينة مقبولة ، ولذا

... فهو خارج حدودنا، وليس من وكدنا ) (٢).

والجواب الصحيح عن هذا السؤال : بأنه يكون كذلك إذا كان



@لالت@ت@

و
"

فيعهكتبوماالمصاثو،أقدممنوهاللبخاري!،الكبيرالتاريخ

بعك@مقتضبةالمصاثو@لقديمةإذالفرق،لهمليتبيناتمأخرةالمصاثو

كلاممنالقارئلهايخرجالتيوالخلاصةالمتأخرة،المصادر
أن@شاخت@ا

بالثتةجديرةليستكلهاالتراجمكتب

الأعظميالدكتورتولىوقد
(2)

علميبأسلوبأيتفنيد

كتبقيمةحولالباحثينقلوبفيالكزرعمحاولةأنبينحيثرصين

دليحأيإلىيستندلاعقبةبنلموسىالمقتضبةالتراجمإلىاستنا@أالتراجم

أحدلالأنهعلمي،
زعمالعلماءأولئكمن

كافةاشقصاءسيحاولأنه

له.يترجمشخصكلعنالمعلومات

ثلاثةفيالحجاجبنشعبةترجمةيخهوازنمثالأالأعظميساقثم

هي:الزاجمكتبمنمصالو
2)تسعدلابن"الطبقاتد@ 3 0،)@

"الرجالومعرفةالعللوكتاب!

2)تأحمدللإمام 4 وكتاب@(،1

إ

2)تللبخلىي"الكبيرالت@يخ 5 6@).

سعدابنأنالنتيجةفكفت
(3)

ترجم
م@يذكرو@أصطرتعةفيله

الب@خلىيأماأحدا،تلاميذهأوشيوخه
(4)

اثنينفاكراأسطرثمانيةفيلهفزجم

أحمدالإمامأمافقط،اثنينإلايذكرأتلامذت@وكذلكشيوخه،من
()

الذي

كلا@(1)
"شت@

سموسىس
@ح"،3@سمهاالاشر@بة@ج@تإحلى@لىلرهعقة

2@جلد@محالال@،د@عأ+@ 9شة1 5 الأعطمي@لدكررلحصهوقد3(،"@ثأ-.)صام3

2/3)@نبريالحديتي@ر@حتكالهلى 86-3 87)

ي@ر@هك(2)
3ه@3-/2)@لري@لبت@ 90)

2-28"/7)ى@لكبر@لطقات(3) 81)

4/2)@لبهير@تلىدح(4) 44-2 45)

1/4)@لرجالومعرفة@لحلل(5) 72-4 75).

-
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المبحث الثالث

(٣) الطبقات الكبرى (٧ / ٢٨٠ - ٢٨١).

(٥) العلل ومعرفة الرجال (١ / ٤٧٢ - ٤٧٥ ) .

Orientalia)» المجلد ٢١ سنة ١٩٥٣م ( ص ٢٨٨ - ٣٠٠)، وقد لخصه الدكتور الأعظمي

(٢) دراسات في الحديث النبوي (٢ / ٣٨٨ - ٣٩٠).
في كتابه دراسات في الحديث النبوي (٢ / ٣٨٦ - ٣٨٧).

Acra ) (١) كلام ((شاخت)) عن موسى بن عقبة نشره في إحدى المجلات الاستشراقية اسمها

(٤) التاريخ الكبير (٤ / ٢٤٤ - ٢٤٥).

فكانت النتيجة أن ابن سعد (٣) ترجم له في تسعة أسطر ولم يذكر من

المعلومات عن كل شخص يترجم له .

مصادر من كتب التراجم هي: (( الطبقات)) لابن سعد ( ت ٢٣٠ هـ ) ،
وكتاب ((العلل ومعرفة الرجال)) للإمام أحمد (ت ٢٤١ هـ ) ، وكتاب

((التاريخ الكبير)) للبخاري (ت ٢٥٦ هـ ) .

شيوخه أو تلاميذه أحداً ، أما البخاري (٤) فترجم له في ثمانية أسطر ذاكراً اثنين

علمي ؛ لأنه لا أحد من أولئك العلماء زعم أنه سيحاول استقصاء كافة

ثم ساق الأعظمي مثالاً وازن فيه ترجمة شعبة بن الحجاج في ثلاثة

كتب التراجم كلها ليست جديرة بالثقة (١) .

رصين حيث بين أن محاولة زرع الشك في قلوب الباحثين حول قيمة كتب
التراجم استناداً إلى التراجم المقتضبة لموسى بن عقبة لا يستند إلى أي دليل

من شيوخه ، وكذلك تلامذته لم يذكر إلا اثنين فقط ، أما الإمام أحمد (٥) الذي

و ((التاريخ الكبير للبخاري))، وهما من أقدم المصادر، وما كتب عنه في
المصادر المتأخرة ليتبين لهم الفرق ، إذ المصادر القديمة مقتضبة بعكس

المصادر المتأخرة، والخلاصة التي يخرج بها القارئ من كلام ((شاخت)) أن

وقد تولى الدكتور الأعظمي (٢) تفنيد هذا الرأي بأسلوب علمي
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اا

ياي

شيخا.وخمسينمائةلشصةليدكرالبخلىيوقبلسعد،ابنبعدتوفي

الأحاديثكانتإفاتساءل:أنلنا"شاخت"لنظريةوطبقا

أحدمدةفيشعبةشيوخأسماءتكاثروراءكانتالمختلقةوالأسانيدالموضوعة

عامأ،عثر
سجثحنل،وابنسعدابنوفاتيبينالزمنيالفاصلهي

العددارتفع
هيفماالثاني،عندوخمسينماثةبلىالأولعدالصفرمن

الكبيرالعددذلكإرجعمنتمكنبحيثالبخلىياستعملهاالتيالطريقة

مضيوبعدفقط،ائنينإلى
أخرى؟عاماعرخمسة

منوكانحنبل،ابنقائمةعنالبخاريعندالقائمةتقلصتوكيف

فأكثر؟أكئرتنموأنشت!"نظريةعلىباءالمفروض

علميةغيربصورةللشكالمستثرقهذااستعمالعلىآخرومثال

ألتة.
وهي

طعنه
ي

مالكحديثأعنيالمحدثينعند@االذهبسلسلةلأ

رضيعمرابنعننافععن
مالكسماعلبوتفيشككفقدعنهما،الله

من

سنةفيماتنافعاأن)بماالمزجمة.علىتهنصوهذهعمر،ابنمولىنافع

1 1 1سنةفيمالكوماتمنها،قريباأو@7 7 ممكنةفعلاقتهماص،9

موضعكانربمابلفتى.مالككانعدماالوقوع
يأخذلمإفاأيضا@اشك

منمروياتهبالتدلي@-آخرموصعفيالئافعييتهمهالذيمالك-

هناكلي@االحاشية:فييذكرثمنافع(عنمجيئهايزعممدونةأحاديث

مالك(لميلادمعروفموثوقتاريخ

ص93سنةولدقداللهرحمهمالكاأنعلىالعلماءجمهورنصوقد

قيلو9،0سنةكفتولاثت@أنبلىالبعضوذهبالأقوال،اصحوهذا

سهلا@لص(1)
1)صلنمت@حملي@@لعفهأصرلت 76-1 أصول"صقلآص7(،7

2)صنقحي@،@ر@صةشتللمنرقالمحملي@لفقه 99-3 0

-112-
- ١١٢ -

الفصل الثاني

الفقه المحمدي للمستشرق شاخت دراسة نقدية)) ( ص ٢٩٩ - ٣٠٠ ).
(١) هذا النص من كتاب أصول الفقه المحمدي لشاخت (ص ١٧٦ - ١٧٧)، نقلاً عن (( أصول

الطريقة التي استعملها البخاري بحيث تمكن من إرجاع ذلك العدد الكبير

الموضوعة والأسانيد المختلقة كانت وراء تكاثر أسماء شيوخ شعبة في مدة أحد

المفروض بناءً على نظرية ((شاخت)) أن تنمو أكثر فأكثر ؟

الوقوع عندما كان مالك فتى . بل ربما كان موضع شك أيضاً ما إذا لم يأخذ

وقد نص جمهور العلماء على أن مالكاً رحمه الله قد ولد سنة ٩٣ هـ

وكيف تقلصت القائمة عند البخاري عن قائمة ابن حنبل ، وكان من

ومثال آخر على استعمال هذا المستشرق للشك بصورة غير علمية

عشر عاماً ، هي الفاصل الزمني بين وفاتي ابن سعد وابن حنبل ، بحيث

نافع مولى ابن عمر ، وهذه نص عبارته المترجمة : ( بما أن نافعاً مات في سنة

وهذا أصح الأقوال ، وذهب البعض إلى أن ولادته كانت سنة ٩٠ ، وقيل

وطبقاً لنظرية ((شاخت)) لنا أن نتساءل : إذا كانت الأحاديث

ارتفع العدد من الصفر عند الأول إلى مائة وخمسين عند الثاني ، فما هي

إلى اثنين فقط ، وبعد مضي خمسة عشر عاماً أخرى ؟

ألبتة: وهي طعنه في ((سلسلة الذهب)) عند المحدثين أعني حديث مالك
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ، فقد شكك في ثبوت سماع مالك من

١١٧ هـ أو قريباً منها، ومات مالك في سنة ١٧٩هـ ، فعلاقتهما ممكنة

أحاديث مدونة يزعم مجيئها عن نافع ) ثم يذكر في الحاشية : ( ليس هناك
مالك - الذي يتهمه الشافعي في موضع آخر بالتدليس - مروياته من

تاريخ موثوق معروف لميلاد مالك ) (١) .

توفي بعد ابن سعد ، وقبل البخاري فيذكر لشعبة مائة وخمسين شيخاً .



يكونالراجحالرأيفعلى@97وقيل9،6وقيل9،5وقيل9،4

مكحينعمره
عمرهيكونالأقوالأبعدوعلىوالعرين،الرابعةفينافع

كلاهماكافعومالكالعثرين،في
أنالعقلفييمتنعفهلالمدي@،أهلمن

وسمععليهتتلمذيكون
منيتخرحونكثرأناسزقافييوجدألامه،

أقل؟!أوعمرهممنوالعرينالثانيةفيوهمالجامعة

غيرللشك@شاختلااستعمالعنفكرتهمااللذينالمثالينإن

الكفيالمعترةالروطلمقومكتفتقرشكوكيضمنغيضهماالمنهجي

عليهاوالردالواهدذكرفيالاسترساليحتمللاالمقامولكنالمنهجي،

بينالخلطيقرلاالصحيحالعلميالمنهجلأنالتذكيرهنا@نولابد

عاومشريكونالكلأندليل،علىالمبنيالعلميوالرفضالمنهجي@لثك

هدفاأطخطوةبوصفهالعلميالبحثفيومطلوبأ
الأمر،فيالتئبتهو

مخالفهيدعيهمابعضأوكليرفضأنللباحثيحقولا
من

أدلة
رأيهتدعم

لالمثليعاملهأدأيضأللمخالفلأنذلكرأيه،تؤيدلأنهاإلالثيءلا

لمحليليرفضتإنماأتله:فيقول
نصرتورأيك،يضعفقولهلأن"

معايبرمنعلميايكونللشكفلالدنظرك،وجهةيؤيدلأنهغيره؟

والتحيزالذاتيةعنبعيدةعلميةموضوعية

@@@

1/1)@لارك@ترب 10)

تطينيترسع@لليحير!طه"المحلصتليذ@ترتين@نعليهوتفتماطر@نفمى

تكونحيرللنكمرء@قعه@ياقرقيرعلىي@عىوجدتهالأثية،@ر@هاتهفي@لث

سئيةشعرسموتمهمبماوصيرته،لالرسولءتتحلقبحوكم
اقم@موق@@ل@لت

مع@طنن@
ح@لى@ل@أدلعرلاقإلى@ل@@سلشتنجلىهنن

ص
3يص@لرة

سرفماسعحص:باع@
د@يكوا@خر؟لأخلى@ردلحوسنبلىبهلا

أصحد@للياتص@لاخ@بهيرمور@للدهلا@لتحصصيبرؤواسلم@ننهم@نرقون

1)عى@بامليالأدبلى@نطر 4

المبحث الثالث

- ١١٣ -

(١) ترتيب المدارك (١ / ١١٠).

الشك في دراساته الأدبية ، وجدته ينعى على المستشرقين سوء استعمالهم للشك حين تكون

انظر في الأدب الجاهلي ( ص ١٤٣ ).

(٢) من طرائف ما وقفت عليه أن تلميذ المستشرقين المخلص ((طه حسين)) الذي توسع في تطبيق

بحوثهم تتعلق بالرسول ﴿ وسيرته ، بينما موقفهم من شعر أمية بن الصلت موقف المتيقن

المستشرقون أنفسهم لم يبرؤوا من هذا التعصب الذي يرمون به الباحثين من أصحاب الديانات .
يتساءل بتعجب : فما سر هذا الاطمئنان الغريب إلى نحو من الأخبار دون الآخر ؟ أيكون

المطمئن مع أن أخباره ليست أدنى إلى الصدق ولا أبلغ في الصحة من أخبار السيرة النبوية، ثم

المنهجي ، ولكن المقام لا يحتمل الاسترسال في ذكر الشواهد والرد عليها .

غيره ؛ لأنه يؤيد وجهة نظرك ، فلابد للشك حتى يكون علمياً من معايير
موضوعية علمية بعيدة عن الذاتية والتحيز (٢) .

الشك المنهجي والرفض العلمي المبني على دليل ؛ لأن الشك يكون مشروعاً

فيقول له : أنت إنما رفضت دليلي ؛ لأن قبوله يضعف رأيك ، ونصرت

إن المثالين اللذين ذكرتهما عن استعمال ((شاخت)) للشك غير

ولا يحق للباحث أن يرفض كل أو بعض ما يدعيه مخالفه من أدلة تدعم رأيه
لا لشيء إلا لأنها تؤيد رأيه ، ذلك لأن للمخالف أيضاً أن يعامله بالمثل

الجامعة وهم في الثانية والعشرين من عمرهم أو أقل ؟!

المنهجي هما غيض من فيض شكوك تفتقر لمقومات الشروط المعتبرة في الشك

عمره حين مات نافع في الرابعة والعشرين ، وعلى أبعد الأقوال يكون عمره

ولابد هنا من التذكير بأن المنهج العلمي الصحيح لا يقر الخلط بين

يكون تتلمذ عليه وسمع منه ، ألا يوجد في زمننا أناس كثر يتخرجون من

٩٤، وقيل ٩٥، وقيل ٩٦، وقيل ٩٧ هـ (١) . فعلى الرأي الراجح يكون

ومطلوباً في البحث العلمي بوصفه خطوة أولى هدفها هو التثبت في الأمر ،

في العشرين ، ومالك كنافع كلاهما من أهل المدينة ، فهل يمتنع في العقل أن
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ةالاألمصا!@
بحثاينتائجعلىخطورةوأشدهاالمنهجية،العيوبأسوأمن

هيعلمي،
المضا@ة-الأدلةالباحثيتجاهلأن

يعني
لرأيهالمخالفة-

ذلكأكان@سو@
أحدويصفآخر،سببلأيأمتحيزهأمإهمالهبسبب

بأنهنظريتهتؤيدلاالتيالأثلةيخفيالذيالبثأوأالعاالغربنالمفكرين

ثفاترهفييزيفالذيالمحاسبأوالغاش،المالي)مثلالعلمأعافييعد

المال(أعافي

لينتحولالتيالعوائقأهممنأنالمنهجيةأساتذةأحدويذكر

فإنوعليهالمضا@ة،الأدلةتجاهلالحقيقة:إلىالوصولوبينالباحث،

نفسه،المؤيدالدليلوزنيعطىأنيجبالمضادالدليل
ذلكفيكانلوحتى

إلىالوصولهوالأولالباحثهدفلأنةالأساسيةالجحثلمنطلقاتتغيير

الحقبقة

الذيالنزيهكالقاضييكونأنأالعاعلىينبغيبأنهآخرويؤكد
تؤبدهاالتيتلكمنأكثرآراءهتنفيالتيالأدلةوراءيسحى

1)ص@لطريةالأحلاق(1) 9 1 1 90)

(32-31)صلحنأتيهصكس@(2)

ثا()ص@لعلوم@لمفة(3)

- ١١٤ -

(١) الأخلاق النظرية ( ص ١٩٠ - ١٩١ ).
(٢) كيف تكتب بحثاً (ص ٣١ - ٣٢).

(٣) فلسفة العلوم (ص٩٤ ).

الحقيقة (٢).

إهمال الأدلة المضادة

يسعى وراء الأدلة التي تنفي آراءه أكثر من تلك التي تؤيدها (٣).

علمي ، هي أن يتجاهل الباحث الأدلة المضادة - يعني المخالفة - لرأيه

الباحث ، وبين الوصول إلى الحقيقة : تجاهل الأدلة المضادة ، وعليه فإن

تغيير لمنطلقات البحث الأساسية ؛ لأن هدف الباحث الأول هو الوصول إلى

من أسوأ العيوب المنهجية ، وأشدها خطورة على نتائج أي بحث

سواءً أكان ذلك بسبب إهماله أم تحيزه أم لأي سبب آخر ، ويصف أحد
المفكرين الغربيين العالم أو الباحث الذي يخفي الأدلة التي لا تؤيد نظريته بأنه
يعد في عالم العلم ( مثل المالي الغشاش ، أو المحاسب الذي يزيف في دفاتره

الدليل المضاد يجب أن يُعطى وزن الدليل المؤيد نفسه ، حتى لو كان في ذلك

في عالم المال ) (١).

ويذكر أحد أساتذة المنهجية أن من أهم العوائق التي تحول بين

ويؤكد آخر بأنه ينبغي على العالم أن يكون كالقاضي النزيه الذي

المبحث الرابع



سنقتطفعلمي،لحثأينتاثجعلىالمضالةالأثلةخطورةولان

الأمثلة)إنفيه:يقولالطويلتويقللدكتورأحدهماالنصين،هذين

لإئبكتكفيلاالفروص-منفرضصحةتؤيدالتيأيالإيجابية-

الاختبارمجالفيأهمصخهتنفيالتيالسليةالواهدلأنصدقه.

الفرضمعيافىواحدامثالاإنبلله،المؤيدةالواهدمنو@لتمحيص

لصدقه(المؤيدةالئواهدعددبإلغاءفسادهوبيانلهدمه،يكفي
(1)

فادهووالحديثالعصرفيالمنهجيةعلماءرو@دلاحدوالاخر

أمكنالتيالأدلةمقدارعنالظر)وبمرففيه:يقولدالين

@ليلأيحملواحدابندأفإنالفروض،منفرضلتأييدإليهاالتوصل

الفرض(ذلكبطلانيئبتأنيمكنمعارضأ،

فيالنظر@ورالآنيأتيالمحتصة،الكتبمنالأمرهذاقررناأنبحد

دكرمعالعلميةالمنهجبةأصولمنالخطيرالأصللهذا@اشاخت@امخالفات

بعض

"@ئماختأنامصا
بأمورباليأيكنالرسولءأيرأنيرى

فيسلطتهتكنفلمولهذاتعببراته-،فيوردكماالقانونأيالريعة-

لريعيةسلطةإليهاهاجرلماالنبويةالمدين@

1)صثلثهمانل(1) 09-1 10)

(2ممه)ص@للوكةر@للرم@لى@لحت@دحل@كالهلى@لسدصالع@لدكوربفرل(2)

@لض،وعلملى@لزية@لثمامحكالهاويمدالمهجة،عللى@رو@مرسثاليى)فان

يخما@حه(المهجةلافمم@لكيرمرحعأ@ساب

ماهج(3)
2)ص@لنمىوعلمر@لزية@لحث 29)

)ص@.313(لقحيةدراسهضتللمرقحي@ل@@أصرلالمأ
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(١) مسائل فلسفية (ص ١٠٩ - ١١٠).

المبحث الرابع

مرجعاً أساسياً لكثير ممن كتب في المنهجية فيها بعده ) .
(٣) مناهج البحث في التربية وعلم النفس (ص ٢٢٩).

(٤) أصول الفقه المحمدي للمستشرق شاخت دراسة نقدية ( ص ٣٠ - ٣١).

( فان دالين هو من رواد علماء المنهجية، ويعد كتابه ((مناهج البحث في التربية وعلم النفس))
(٢) يقول الدكتور صالح العساف في كتابه المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ( ص ٢٨٤ ):

هذين النصين ، أحدهما للدكتور توفيق الطويل يقول فيه : ( إن الأمثلة

مخالفات ((شاخت)) لهذا الأصل الخطير من أصول المنهجية العلمية مع ذكر
بعد أن قررنا هذا الأمر من الكتب المختصة ، يأتي الآن دور النظر في

بعض الأمثلة .

الإيجابية - أي التي تؤيد صحة فرض من الفروض - لا تكفي لإثبات

ولبيان خطورة الأدلة المضادة على نتائج أي بحث علمي ، سنقتطف

يكفي لهدمه ، وبيان فساده بإلغاء عدد الشواهد المؤيدة لصدقه) (١).

والآخر لأحد رواد علماء المنهجية في العصر الحديث وهو فان

التوصل إليها لتأييد فرض من الفروض ، فإن بنداً واحداً يحمل دليلاً

سبق معنا أن ((شاخت)) يرى أن الرسول ◌َ﴾ لم يكن مبالياً بأمور
الشريعة - أي القانون كما ورد في تعبيراته - ، ولهذا فلم تكن سلطته في

المدينة النبوية لما هاجر إليها سلطة تشريعية (٤) .

صدقه ؛ لأن الشواهد السلبية التي تنفي صحته أهم في مجال الاختبار
والتمحيص من الشواهد المؤيدة له ، بل إن مثالاً واحداً يتنافى مع الفرض

دالين (٢)، يقول فيه: ( وبصرف النظر عن مقدار الأدلة التي أمكن

معارضاً ، يمكن أن يثبت بطلان ذلك الفرض ) (٣).
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التمي

وهيالمعارضة،الأدلةهناأهملشت!إن!
التيالقرانيةالأدلة

ومنشيء،كلفيالنبي-ظاتباعوجوببجلاءتذكر
مثلأ:ذلك

وأ@ليو@طيعوا@لرسولدنهأطيعوا@آمنوايها@لنينأياةتعالى:قوله

بالثهتؤمنونكنننمإنو@لرسول@لى@لتهفرقوهشيءفيننلىغتنمفإنمتكنمالأفر

)@لناء095(.تأويلأ،وئحسنخيرفلكالآخرو@ليؤأ

ثجرفبمايحكموكحتىبؤمنونلافلايرجمكلم@لى:وقو@.

)@لساء.تنليما،ويسلمواقضيتفماحرجاأنفسهنمفيلا@واثئمبي@هنم

بما@لتلسبينلتخكمبالحق@لكتابإلئكأنزنناإتاتعالى:أوقوله

)@لساء501(.خصيما@للخئمنولايمن@لتهأر@ك

نهاغومافخنوه@لرصولاكم7)ومانعالى:وقوله
عته

@@)فانتهوا@
ر

7).

@رسولهلفى@لتهإفامؤمتةولالمؤفيكانوماتعالى:أوقوله

ضلفقد@لد@رصولهيعصومنأفرهئممن@لخيرةلهميكونأنأمرأ

.(36)الأحز@ب"مبينأضلالا

@اشاخت"لرأيكليامخالفةنتيجةيعطيناالاياتهذهتدبرإن

كيدة.بصورةخيالاتهتدحضالانف،

المسثرقينبعضتخلىالمنهجي،الخطأهذاولفداحة
(1)

أيرعن

نقحيةلو@مةشستللمششرقللحملى@لفقهأعرليدعصهمصنحقصرةدصوصأ@ظر@(1)

(79-78)ص@لرلهضو@لةو@نرد4(،333)ص
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٦٥ ) .
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الفصل الثاني

(ص ٣٣ - ٣٤)، والمستشرق شاخت والسنة النبوية (ص ٧٨ - ٧٩ ).
(١) انظر نصوصاً مختصرة عن بعضهم في أصول الفقه المحمدي للمستشرق شاخت دراسة نقدية

إن تدبر هذه الآيات يعطينا نتيجة مخالفة كلياً لرأي ((شاخت ))
الآنف ، تدحض خيالاته بصورة أكيدة .

فَانْتَهُوا﴾ ( الحشر : ٧).

ولفداحة هذا الخطأ المنهجي ، تخلى بعض المستشرقين (١) عن رأي

ضَلاَلاً مُبِيناً﴾ (الأحزاب: ٣٦).

أَرَاكَ اللهُ وَلاَ تَكُن للخَائِنِينَ خَصِيماً﴾ (النساء: ١٠٥).

الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ والرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ

وقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ

إن ((شاخت)) أهمل هنا الأدلة المعارضة ، وهي الأدلة القرآنية التي

بَيْتَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ ( النساء:

أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَغْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ

وقوله تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ بِالحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا

تذكر بجلاء وجوب اتباع النبي ◌َ ◌ّر في كل شيء ، ومن ذلك مثلاً :
قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَوْلِي

وقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ

وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ ( النساء : ٥٩).



نميمنإليهتوصلفيماوعارضوهالسابق،شاحت!9
التثريجةالسلطة

صرحالذي"كولون"المستثرقتلمذههؤلاءومنلمج@،المصطفىعن

أثلىقدكانالقرآن)إنسقوله:رأيهعلىمشدلأأستادهلرأيبمعارضته

أنبدلاوالحال،بطبيعةباشرااهتماماالإسلاميالمجتمعبهااهتمقضايا

المدينة.فيوالثريعيةالسياسيةسلطتهبحكملاولهااصطرنفسهجمتال@ي

يعييجحد-وحينما..
الواقعفيم@وبحكمكلصحةشاخت!-"

يعالثرتطورتصورفيبالأحرى-تختلقأوستنأ-فجوةفإنللبي-لمج@!

وفالطربأخذواقحي،منطلقومنالباكر،المسلمالمجتمعفيالإسلامي

الفهمبهذاالتسليمالصعبمنيبدوفإنهالحسبانفيآنذاكالسائدةالتاريخية

كثيرةأحاديثمانأنهوواقتراحيالفجوةهذهلمثلالمؤدي

-

التئريعاتوتثيرهاظهورهايتكررمشكلاتتتاولالتيتلكولحاصة

الذيبئالنبيحكممنيقتربعماتقدبرأقلفيحقيقةتعبرقدالقرآنية-

الأمر(أولفيالعامالشفهيالنقلحفظه

يزعمأنلأحديمكىلا
"شاخت"أن

القرآن،علىمطلحايكنلم

فيالقرآنلنصوصتجاهلهكانولذاالأساسية،ومبادئهالعامةبكلياتهوملما

كماومؤيدي@معجبيهقبلمنخىمرفوضامهحياخطأالمسألةتلكتقرير

رأبنا.

ومن
التيقاعدت@لارائه،@المضا@للأدلةالمثرقهذاتجاهلأمئلة

الاحتججموطنفيالحديثعن)السكوتوفحواهاتقدمفيماذكرناها

تلىيحلى(1)
ثا()صالإسححي@ربع@

6)صضلاعد،لمد@لوصه@تالأحا@نرنى(2) 97)
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المبحث الرابع

(٢) توثيق الأحاديث النبوية نقد قاعدة شاخت ( ص ٦٩٧ ).
(١) في تاريخ التشريع الإسلامي ( ص ٩٤ ).

رأينا .

((شاخت)) السابق ، وعارضوه فيما توصل إليه من نفي السلطة التشريعية

النبي ◌َّة نفسه اضطر لتناولها بحكم سلطته السياسية والتشريعية في المدينة.
.. وحينما يجحد - يعني ((شاخت)) - صحة كل حكم منسوب في الواقع

التاريخية السائدة آنذاك في الحسبان فإنه يبدو من الصعب التسليم بهذا الفهم

- وبخاصة تلك التي تتناول مشكلات يتكرر ظهورها وتثيرها التشريعات

وملمً بكلياته العامة ومبادئه الأساسية ، ولذا كان تجاهله لنصوص القرآن في
تقرير تلك المسألة خطأ منهجياً مرفوضاً حتى مِنْ قِبَلِ معجبيه ومؤيديه كما

بمعارضته لرأي أستاذه مستدلاً على رأيه بقوله : ( إن القرآن كان قد أثار

المؤدي لمثل هذه الفجوة . . . واقتراحي هو أن مادة أحاديث كثيرة

القرآنية - قد تُعبِّ حقيقة في أقل تقدير عما يقترب من حكم النبي نَّر الذي

للنبي وَل فإن فجوة ستنشأ - أو تختلق بالأحرى - في تصور تطور التشريع
الإسلامي في المجتمع المسلم الباكر ، ومن منطلق واقعي ، بأخذ الظروف

ومن أمثلة تجاهل هذا المستشرق للأدلة المضادة لآرائه ، قاعدته التي
ذكرناها فيما تقدم وفحواها : ( السكوت عن الحديث في موطن الاحتجاج

عن المصطفى #، ومن هؤلاء تلميذه المستشرق ((كولسون)) الذي صرح

قضايا اهتم بها المجتمع الإسلامي اهتماماً مباشراً بطبيعة الحال ، ولا بد أن

لا يمكن لأحد أن يزعم أن «شاخت)) لم يكن مطلعاً على القرآن ،

حفظه النقل الشفهي العام في أول الأمر ) (١) .
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@لصى@لناى

وجوثه(عدمعلىثليل

معجدأ،فاضحةبصورةالقاعدةلهذهالمضالةالادلةأهملوقد
أنه

فيوالمكذوبةالموضوعةالأحاثيثلبيانيستعملهاعا@ةقاعدةعنيتكلم

الأنصاريإسحاقطفرالدكتورتولىوقدزعمه،
(1)

القاعدةهذهمناقثة

تجاهلجانبمبرزأكلامهبتلخيصوسأقومجدأ،رفغعلميبأسلوب

المضاد-.الأدلة

أنهظفرالدكتوريرى
إلاشاختحجةصحة@دعاءالممكنغيرمن

التالية:الافتراضاتكوناإفا

ذكرتوالئاني،الأولالقرنينفيالمثرعيةالأحكامذكرتكلماا-

الأحاديثسيماولاالمؤيدة،أ@لتهامعها

تحرفأنينبغيالمحدثينأوالفقهاءلأحدالمعروفةالأحاديثإن-2

ومحدثيهعصرهفقهاءكلعندبالضرورة

نةمدوكانتمعينةزيخةفزةفيالمتداولةالأحاثيثكلإن-3

إيجادفينوفقأإذابحيثحفظتثمومنواسع،نطافعلىومعروفة

نلكفإنمعروف،أعاأعمالضمنماحديث
فيوجوورعدميعني

منآخرمكانأيفيأوبلدهفيوجوورعدماوعصره،
الإسلامي.أالعا

مةلازأنهاإلاشاخت!،"بهايصرحلمو)نالافتراضكهذه

آنفأ،المذكورةلقاعدته
لولاهاالتيلتكوينهاالداعمةالأسسوهي

عدموحديئأففهأالإسلاميالتثريعبتاريخالعارفيثكولالانهارت.

(706-6ثا)ص@لسبق(1)
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الفصل الثاني

(١) السابق ( ص ٦٩٤ - ٧٠٦).

إذا كوّنا الافتراضات التالية :

يتكلم عن قاعدة عامة يستعملها لبيان الأحاديث الموضوعة والمكذوبة في
زعمه ، وقد تولى الدكتور ظفر إسحاق الأنصاري (١) مناقشة هذه القاعدة

الأدلة المضادة .

يرى الدكتور ظفر أنه من غير الممكن ادعاء صحة حجة شاخت إلا

معها أدلتها المؤيدة ، ولا سيما الأحاديث .

بالضرورة عند كل فقهاء عصره ومحدثيه .

بأسلوب علمي رفيع جداً ، وسأقوم بتلخيص كلامه مبرزاً جانب تجاهل

٣ - إن كل الأحاديث المتداولة في فترة زمنية معينة كانت مدونة

دلیل على عدم وجوده ) (٢)

وقد أهمل الأدلة المضادة لهذه القاعدة بصورة فاضحة جداً ، مع أنه

١ - كلما ذكرت الأحكام الشرعية في القرنين الأول والثاني ، ذكرت

ومعروفة على نطاق واسع ، ومن ثم حفظت بحيث إذا لم نُوفق في إيجاد

هذه الافتراضات وإن لم يصرح بها ((شاخت))، إلا أنها لازمة
لقاعدته المذكورة آنفاً ، وهي الأسس الداعمة لتكوينها التي لولاها

٢ - إن الأحاديث المعروفة لأحد الفقهاء أو المحدثين ينبغي أن تُعرف

حديث ما ضمن أعمال عالم معروف ، فإن ذلك يعني عدم وجوده في

لانهارت . ولا يشك العارف بتاريخ التشريع الإسلامي فقهاً وحديثاً عدم

عصره، أو عدم وجوده في بلده أو في أي مكان آخر من العالم الإسلامي .



لمعرفةطريقةوأحسنتنقفها،الأ@لةإنبلالافزاضك،هذهصحة

"شاخت"قاعدةسلامة

هي
بالاشدلال9تسميتهيمكنبلاانقومأن

المضاث@.للأثلةالمسئرقهذاإهمالخلالهمرسيظهرالذي@لعكي!

علىتعتمدكالتالسابقةقاعدت@@شاخت9بهاطبقالتيالطريقةإن

عليهمتقدممصدرفييوجدولامتأخر،مصدرفييذكرالذيالحديثأن

قدأنهعلىيدلزنأ
حياةبعدالواقعةالزمنيةالفزةفيووضعهاختلاقهتم

يذكره.أالذيالمؤلف

العكسيالاشدلالو@ا
عنالإجابةفييكمن@شاخت9لقاعدة"

مهمتساؤل
ئممتقدممصدرفينبويةأحاثيثتوجدأنيمكنهلمفاور:

قاعدةانهارتفلثوجودئتفإنمتأخر؟مصدرفيتوجدلا

منشيءيثبتوإن!"،شاخت@ا
منوكانصحيحة،قاعدتهكانتذلك

منسلامتهابانالقاعدةهذهصحةمنيتحققأنعليهالواجب
الأ@لة

يؤكدالذيالمتقدمالمنهحيةأساتذةكلاماستحضارعلينايجبوهناالمضاثة،

وجودانعلى
نقضهفيكافيأيكونالعلميللفرضمخالفواحدشاهد

منكبيرأعددأأنبيانمنالأنصاريظفرالدكتورتمكنولقد

ضمنموجوثةتكنالأصلى،!المصنفاتضمنالموجودةالأحاديث

والمعاصرة،المصنفاتعنالنظربغصلهااللاحقةالزمنيةالمدةمصنفات
هذا

كانالهجريين-والثانيالأولالقرنيرفيالعصر-ذلكفقهاءأنيؤكدمما

فلكفيبمايعلمونها،التيالأحاثيثكلبذكرالالتزامعدمعاثاتهممن

الفقهية.أحكامهمتدعمالتيالأحاثيث

كتابيبينموازنة@بإجر@الأنصلىيظفرالدكتورقامنلكولبيان
آثار"
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المبحث الرابع

إن الطريقة التي طبق بها ((شاخت)) قاعدته السابقة كانت تعتمد على
أن الحديث الذي يُذكر في مصدر متأخر ، ولا يوجد في مصدر متقدم عليه

سلامة قاعدة ((شاخت)) هي أن نقوم بما يمكن تسميته ((بالاستدلال
صحة هذه الافتراضات ، بل إن الأدلة تنقضها ، وأحسن طريقة لمعرفة

العكسي)) الذي سيظهر من خلاله إهمال هذا المستشرق للأدلة المضادة.

المضادة ، وهنا يجب علينا استحضار كلام أساتذة المنهجية المتقدم الذي يؤكد

المؤلف الذي لم يذكره .

و (( الاستدلال العكسي)» لقاعدة ((شاخت)) يكمن في الإجابة عن

لا توجد في مصدر متأخر ؟ فإن ثبت وجود ذلك انهارت قاعدة
((شاخت))، وإن لم يثبت شيء من ذلك كانت قاعدته صحيحة ، وكان من

الأحاديث الموجودة ضمن المصنفات الأولى ، لم تكن موجودة ضمن

تساؤل مهم مفاده : هل يمكن أن توجد أحاديث نبوية في مصدر متقدم ثم

زمناً يدل على أنه قد تم اختلاقه ووضعه في الفترة الزمنية الواقعة بعد حياة

الواجب عليه أن يتحقق من صحة هذه القاعدة ببيان سلامتها من الأدلة

على أن وجود شاهد واحد مخالف للفرض العلمي يكون كافياً في نقضه .

مصنفات المدة الزمنية اللاحقة لها بغض النظر عن المصنفات المعاصرة ، وهذا

الأحاديث التي تدعم أحكامهم الفقهية .

ولقد تمكن الدكتور ظفر الأنصاري من بيان أن عدداً كبيراً من

مما يؤكد أن فقهاء ذلك العصر - في القرنين الأول والثاني الهجريين - كان
من عاداتهم عدم الالتزام بذكر كل الأحاديث التي يعلمونها ، بما في ذلك

ولبيان ذلك قام الدكتور ظفر الأنصاري بإجراء موازنة بين كتابي ( آثار
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لمحمدالاثار@وكتاب"،القاضييوسفأبي
"الثيانيالحسنبن

ضحأمو

فيجدتولاالاولالكتابفيالمدونةالأحاثيثمنكبيرأعدثأأنبالأمثلة

محمدانمنالرغمعلىالثاني،
سنأأصغركانالثبانيالحسنبن

أبيمن
عنوفضلاأيضأ،شيخهالواقعفيكانالذييوسف

دؤنفقدذلك

مبنيةكانتأنهاإماوهيكتبأ،نفسههووألفيوسف،أبيكتبالثبفى

لهامثابهةأويوسفأبيمؤلفاتعلى
جووو@اثباتالموضوع،حيثمن

د

فيتوجدولاالقاضي،يوسفأبويذكرهاالتيالأحاديثمنكبيرعدد

الافتراضاتتلكصلاحيةيقوضذلكفإنبهة،اثاليبانيمؤلفات

آنفا،المذكورة
شاخت@اقاعدةصحةتثبتالتيوحدهاوهي

الموطأ@"بينموازنةبإجراءأيضأالأنصاريظفرالدكتورقامكما

محمدبروايةالموطا!مع!الليئي،يحىبنيحيىبروايةمالكللإمام
بن

مالكوموطأالمتاخر،هوالثبانيموطأأناعتبلىعلىالثيكالحسن

لأنهةنفه@شاخت9بطريقة@لتز@ماوفلثالمتقدم،هوالليثيبرواية

وفاته،بلىبالنظر@نشر@المصنفأنهعلى@لثيبانيبروايةالموطأ@ا@ايعامل

ضحوثممالك،وفاةبلىبالنظرالمتقدمهو@لليثيبرواية@وطأ!و@ا@
فيليستمالك،موطألاالموجوثةالأحاديثمنكبيرأعدداأنبالأمثلة

جدوذلكمنأكثربلسنا،الأصغركانأنهالرغمعلىالثيبفبموطأ

مالك،موطأفيتوجدالتيالأمثلةبعض
المذهبأحكاملبعضمؤيدةوهي

يتميالذيالحنفي
محمدله

ايتهرولاتوجدولاالئباني،الحسنبن

للموطأ.

علىأنهيبينهذا)إنبقوله.بحثهالأنصاريظفرالدكتورختمثم

بهذهعلىفايكنأالثانيبأنللاعتقادشبوجودعدممنالرغم

وهييسجلها،لممصنفهفإنالأحاثيث،
الذيالافتراضتب@طلحققة

منهجعليهيقوم
الأحاثيث.نشوءلإثبكمحاولتهفيشاخت!"
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الفصل الثاني

بالأمثلة أن عدداً كبيراً من الأحاديث المدونة في الكتاب الأول لا توجد في

مؤلفات الشيباني المشابهة ، فإن ذلك يقوض صلاحية تلك الافتراضات

للموطأ .

يقوم عليه منهج (( شاخت)) في محاولته لإثبات نشوء الأحاديث.

كما قام الدكتور ظفر الأنصاري أيضاً بإجراء موازنة بين ((الموطأ))

برواية الليثي هو المتقدم ، وذلك التزاماً بطريقة ((شاخت)) نفسه ؛ لأنه

الثاني ، على الرغم من أن محمد بن الحسن الشيباني كان أصغر سناً من أبي

عدد كبير من الأحاديث التي يذكرها أبو يوسف القاضي ، ولا توجد في

للإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي ، مع ((الموطأ)) برواية محمد بن

يعامل ((الموطأ)) برواية الشيباني على أنه المصنف المتأخر بالنظر إلى وفاته،

على مؤلفات أبي يوسف أو مشابهة لها من حيث الموضوع ، وبإثبات وجود

ثم ختم الدكتور ظفر الأنصاري بحثه بقوله : ( إن هذا يبين أنه على
الرغم من عدم وجود سبب للاعتقاد بأن الشيباني لم يكن عارفاً بهذه

أبي يوسف القاضي))، وكتاب ((الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني)) موضحاً

يوسف الذي كان في الواقع شيخه أيضاً ، وفضلاً عن ذلك فقد دوّن
الشيباني كتب أبي يوسف ، وألف هو نفسه كتباً ، وهي إما أنها كانت مبنية

الحسن الشيباني على اعتبار أن موطأ الشيباني هو المتأخر ، وموطأ مالك

موطأ الشيباني على الرغم أنه كان الأصغر سناً ، بل أكثر من ذلك وجد

الحنفي الذي ينتمي له محمد بن الحسن الشيباني ، ولا توجد في روايته

المذكورة آنفاً، وهي وحدها التي تثبت صحة قاعدة ((شاخت)).

بعض الأمثلة التي توجد في موطأ مالك ، وهي مؤيدة لبعض أحكام المذهب

و ((الموطأ)) برواية الليثي هو المتقدم بالنظر إلى وفاة مالك، ثم وضح

الأحاديث ، فإن مصنفه لم يسجلها ، وهي حقيقة تبطل الافتراض الذي

بالأمثلة أن عدداً كبيراً من الأحاديث الموجودة في موطأ مالك ، ليست في



ماقنعامنهاواحدكليبدوالتيالتاليةالاحتمالاتفإنالصددوبهذا

قد
كلية:تجاهلهاتم

قديكودربماالمعنيالشخصأنا-
نسيهثمالحديثسمع

صحيحا.يرهولمالحديث،سمعيكونربماأنه-2

كلتصلناأولكن.-ما،بحديثعلمقديكونربماأنه-3

الفقهاء.عندالمعروفةالأحاديث

المضاثة،البراهينمنوكثيراالاعتبارات،هدهكلتجاهلإن

الحصيي@المؤرح@شيممنيعدأنيمكنلامفرط،شدعلىوالإصرار
أي(لر@

نفيفيالمصالوسكوتعلىالاعتمادمجردأنبلىالأنظارنلفتأنوبقي

عندعلمامفبولاعملأبعدلاأخرى،مصاثوننبنهاالنيالمعلوماتصحة

"أمثالمنالتاريحفيالمتخصصينالغربيينالمنهجيةأساتذة

الذيووديأ

أغمللأنهةبالضرورةمعينةأحداتأيجهللأنهالمؤلفعلىتحكملاايقول:

فعلا(تقعأالحوادثتلدأننفسهللصتظنولانكرها،

منأنيبدوالذي"شاخت@امنهحيةلتهافتتجليةتمدموفيما

أإنتجاهلالبوية،السنةحوليجريهاالتيالبحوتفيطريقتهأساسيك

حجبيكن
الجائرة.التعسعيةأحكامهتخالفالتيالمضالةالأ@لة

@@@
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مامح(2)
2)ص@لصرعلملى@لرب@لحت 75)
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(١) توثيق الأحاديث النبوية نقد قاعدة شاخت ( ص ٧٠٥ - ٧٠٦ ).

والإصرار على شك مفرط ، لا يمكن أن يعد من شيم المؤرخين الحصيفي

وبهذا الصدد فإن الاحتمالات التالية التي يبدو كل واحد منها مقنعاً
قد تم تجاهلها كلية :

إن تجاهل كل هذه الاعتبارات ، وكثيراً من البراهين المضادة ،

الأحاديث المعروفة عند الفقهاء . . .

(٢) مناهج البحث في التربية وعلم النفس ( ص ٢٧٥ ).

٣ - أنه ربما يكون قد علم بحديث ما، ولكن . . . لم تصلنا كل

الرأي ) (١) .

أساسيات طريقته في البحوث التي يجريها حول السنة النبوية ، تجاهل إن لم

١ - أن الشخص المعني ربما يكون قد سمع الحديث ثم نسيه .

أساتذة المنهجية الغربيين المتخصصين في التاريخ من أمثال ((وودي)» الذي

يكن حجب الأدلة المضادة التي تخالف أحكامه التعسفية الجائرة .

يقول : ( لا تحكم على المؤلف بأنه يجهل أحداثاً معينة بالضرورة ؛ لأنه أغفل

وبقي أن نلفت الأنظار إلى أن مجرد الاعتماد على سكوت المصادر في نفي

ذكرها، ولا تظن للسبب نفسه أن تلك الحوادث لم تقع فعلاً)(٢).

٢ - أنه ربما يكون سمع الحديث ، ولم يره صحيحاً .

وفيما تقدم تجلية لتهافت منهجية ((شاخت)) الذي يبدو أن من

صحة المعلومات التي تثبتها مصادر أخرى ، لا يعد عملاً مقبولاً علمياً عند
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لنصموص@المتعس@ا

لبعضفهمسوءفييقعأنالتاريخقضايافيمبتدئباحثلأييمكن

أساتذةولكنالقديمة،النصوصفيالموجوثةالمصطلحاتأوالعبارات

التاريخفيباحثكلعلىأوجبوا@،العبار@فهمفيقواعدوضعواالمنهجية

التيالغريزةنقاومكيفنتعلمأن)ينبغيلانجلوا@ا."يقوليراعيها،ان
العاثي...المعنىأوالكلاسيكيبالمعنىالنصعباراتكلتفسيرإلىتدفعنا

علىويقومالوثيقة،فيللكلماتالخاصالمعنىبتعيينيقضيوالمنهج

جدأ:بسيطةمبادئبعض

منمستمرتطورفياللغةإنا-
عصرولكليفسدها،انشأنه

الرموزمنخاصنظامأنهاعلىإليهاالنظرينبغيالتيالخاصةلغته

ما،وئقةلفهمفإنههذاوعلىوالعلامات،
العص@،لغةمعرفةيخبغي

اللفظومعنىالوثيقة.يهكتبتاليالعصرفيوالصيغالألفاظمع@نىأعني

فيها...استعملالتيالمواضعبجمعيتعين

وآخر،إلىإقيممنيختلفأنيمكناللغويوالاستعمال-2
لهذا

الخاصةالمعكأعنيالوثيقة،فيهكتبتالذيالإقليملغةمعرفةينبغي

المختلفة.الأقاليمفيالألفاظبهاالمشعملة

ندرسأنيجبولهذاالكتابة،فيالخاصةطريقتهمؤلفولكل-3

الكلمات.بهاستعملالذيالخاصوالمعنىالمؤلف،لغة
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يمكن لأي باحث مبتدئ في قضايا التاريخ أن يقع في سوء فهم لبعض

أن يراعيها، يقول ((لانجلوا)): (ينبغي أن نتعلم كيف نقاوم الغريزة التي

بعض مبادئ بسيطة جداً :

١ - إن اللغة في تطور مستمر من شأنه أن يفسدها ، ولكل عصر

يتعين بجمع المواضع التي استعمل فيها . . .

المنهجية وضعوا قواعد في فهم العبارات ، أوجبوا على كل باحث في التاريخ

تدفعنا إلى تفسير كل عبارات النص بالمعنى الكلاسيكي أو المعنى العادي . . .

لغته الخاصة التي ينبغي النظر إليها على أنها نظام خاص من الرموز
والعلامات ، وعلى هذا فإنه لفهم وثيقة ما ، ينبغي معرفة لغة العصر ،

٣ - ولكل مؤلف طريقته الخاصة في الكتابة ، ولهذا يجب أن ندرس
لغة المؤلف ، والمعنى الخاص الذي استعمل به الكلمات . . .

والمنهج يقضي بتعيين المعنى الخاص للكلمات في الوثيقة ، ويقوم على

ينبغي معرفة لغة الإقليم الذي كتبت فيه الوثيقة ، أعني المعاني الخاصة
المستعملة بها الألفاظ في الأقاليم المختلفة .

العبارات أو المصطلحات الموجودة في النصوص القديمة ، ولكن أساتذة

أعني معنى الألفاظ والصيغ في العصر التي كتبت فيه الوثيقة . ومعنى اللفظ

٢ - والاستعمال اللغوي يمكن أن يختلف من إقليم إلى آخر ، ولهذا

المبحث الخامس
التفسير المتعسف للنصوص



الحمىالمحت

معناهيحتفوالتعبير-4
ولهذافيه،يوجدالذيالموضعبحسب

العامالمعنىبحسببلمفرثةلاجملة،وكلكلمةكلتفسرأنبنبغي
بأنهوتقضيالتفسير،فيأساسيةقاعدةهذهالشاقوقاعدة)السياق(،

أولا.كلهالنصأقرأأننصمنجملةأستعملأدقبل

لاالتفسير،فيدقيقامنهجأتؤلصبدق@طبقتلوالقواعدوهذه

للخطأ(مجالأيتركيكاد

نوعيةإلىتنتميالنبويةبالسنةالمتعلقة@اشاخت9كتاباتطبيعةإن

آنفانقلناهالذيال@نصأنكماالغربية،المقال@بحس@التاريخةالبحوث
هو

9شةتوفيفرنيلمؤرخ 2 سنةفيمهنقلناالذيكتابهصدروقدام،9

1 8 9 8
@اكابمنهاألمانيةمراجععلىمعتمدوهوم

المهجفيتن

التاريخ
الذي@ا-شاختدايكونأنأستبعدفلذلثمانهايم،لارنست@ا

ترجمته-،معنايوردكماالفرنسيةباللغةويكتبألمانيأصلمنهو

كتبيكونأنإلاالمراجع،أحدفيآنفاالمذكورةالقواعدعلىيطلعأ

الارمحيالبحثمنهجيتعلمأندونم@التاريخيةبحوثه

عددفيالقواعدتلكثاشاختخالفالقد
ومنكتاباته،من

فلك

يقولالذيسيرينابنكلامفيوردتالتيالفتنة،@اكلمةفسرأنهمثلا

قالوا:"،القةلاوقعتفلماالإسناد،عنيسألونيكونوالمايه:

أهلإلىوينظرحديثهم،فيؤخذالسنةأهلإلىفيطررجالكم،لناسموا

الوليدسمقلبدأتالتي)المتنةلقوله:حديئهم(يؤخذفلا@لبدع

1ا-الم)ص@نلريجةإلى@للو@صت@دحل@(1) 16)

لدريصمقدمة@طر@(2)
يالهدا@لك@

(9)صاللرمجي!@لقد

يملمأحرحه(3)
(1د/1)صحيحهمقدمة

-

1 23-

المبحث الخامس

- ١٢٣ -

(١) المدخل إلى الدراسات التاريخية ( ص ١١٤ - ١١٦ ).

(٣) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه (١ / ١٥).
(٢) انظر مقدمة عبدالرحمن بدوي لهذا الكتاب في ((النقد التاريخي)» (ص ٩).

البحوث التاريخية بحسب المقاييس الغربية ، كما أن النص الذي نقلناه آنفاً هو

هو من أصل ألماني ويكتب باللغة الفرنسية كما ورد معنا في ترجمته - ،

وهذه القواعد لو طبقت بدقة تؤلف منهجاً دقيقاً في التفسير ، لا

لمؤرخ فرنسي توفي سنة ١٩٢٩م ، وقد صدر كتابه الذي نقلنا منه في سنة

لقد خالف ((شاخت)) تلك القواعد في عدد من كتاباته ، ومن ذلك

يكاد يترك مجالاً للخطأ) (١).

فيه: ( لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت ((الفتنة))، قالوا :

٤ - والتعبير يختلف معناه بحسب الموضع الذي يوجد فيه ، ولهذا

إن طبيعة كتابات ((شاخت)) المتعلقة بالسنة النبوية تنتمي إلى نوعية

مثلاً أنه فسر كلمة ((الفتنة)) التي وردت في كلام ابن سيرين الذي يقول

قبل أن أستعمل جملة من نص أن أقرأ النص كله أولاً . . .

١٨٩٨ م (٢)، وهو معتمد على مراجع ألمانية منها كتاب « متن في المنهج
التاريخ)» لأرنست مانهايم، فلذلك أستبعد أن يكون ((شاخت)) - الذي

لم يطلع على القواعد المذكورة آنفاً في أحد المراجع ، إلا أن يكون كتب
بحوثه التاريخية من دون أن يتعلم منهج البحث التاريخي ! .

سموا لنا رجالكم ، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم ، وينظر إلى أهل

( السياق ) ، وقاعدة السياق هذه قاعدة أساسية في التفسير ، وتقضي بأنه
ينبغي أن تفسر كل كلمة وكل جملة ، لا مفردة بل بحسب المعنى العام

البدع فلا يؤخذ حديثهم ) (٣)، بقوله: ( الفتنة التي بدأت بمقتل الوليد
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@نلى@لل

1)تيزيدبن 2 تاريخاكانالأموية،الدولةنهايةمنمقربةعلى@(،6

بختارأنوبماالقديمة...الجميلةالايامنهايةلاعنبارهعليه،مصطلحأ

هوسيرينابنوفاة
1 1 0

الكلامهذانسبةأدنعتبرأنبدلالذلكص،

ماهناكفلشىكلوعلىموضوع.والأئرصحيحة،كيرسيرينابنإلى

الثانيالقرنبدايةوجودهافيتسبقالإسنادبدايةأننقبلأنإلىيدعو

الهجري(

منالفهممنهجيةفيذكرهاتقدمالتيالقواعدمقتضىعلىوبناء

تفسيرأنسنرىالتريخيه،النصوص
يلي:لماجدامتعسفشاحت!دا

ا-
عاموتوفي@،33عامولدسيرينابنأنالمعلوممن

1 ا@0

الوليدمقتلبهايقصدالقنةمعنىأرفالزعمسنة77العمرمنوله

1صنةيزيدابن 2 سيرين.ابنوفاةلتريخمصادم@،6

ماعلىيطلقهاوجدناهسيرينابنعدالفتنةمصطلحفيبالنظر-2

رضيعثمانمقتلل@بقتالمنلمج@اللهرسولصحابةبينجرى
عه،الله

صحيحنصففي
السند

سيرينابنعن
الفتنة)هاجتفيه:يقولنفسه

لهاخ@فماآلاف،عرةالله-@رورسولوأصحاب
مائة(منهم

(3)

الصحابةمنالكبيرالعددهذايكونأنيستحيلأنهالمعروفومن

2سنةالحياةقيدعلى ممايزيد،بنالوليدماتحيناص6
يرجح

دالمقصوأن

هو
حدثما

رضيومعاويةعليمعسكريبينقتالمن
مقتلبعدعنهماالله

2/3)@لرىالح@بتلىدر@هكلملأص(1) 94-3 95)

(354-353/25)@لكلط@طرتهليص@(2)

وصر(3)
2/4)لأحمد@لرحاللة 66)

-

1 24-

(٣) العلل ومعرفة الرجال لأحمد (٢ / ٤٦٦).

- ١٢٤ -

(٢) انظر تهذيب الكمال (٢٥ / ٣٥٣ - ٣٥٤).

الفصل الثاني

(١) نقلاً عن دراسات في الحديث النبوي (٢ / ٣٩٤ - ٣٩٥).

جرى بين صحابة رسول الله وَّر من قتال بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه ،

يدعو إلى أن نقبل أن بداية الإسناد تسبق في وجودها بداية القرن الثاني

وبناء على مقتضى القواعد التي تقدم ذكرها في منهجية الفهم من

وله من العمر ٧٧ سنة (٢) ، فالزعم أن معنى الفتنة يقصد بها مقتل الوليد

ومن المعروف أنه يستحيل أن يكون هذا العدد الكبير من الصحابة

النصوص التاريخية، سنرى أن تفسير ((شاخت)) متعسف جداً لما يلي :

ابن يزيد سنة ١٢٦ هـ ، مصادم لتاريخ وفاة ابن سيرين .

ففي نص صحيح السند عن ابن سيرين نفسه يقول فيه : ( هاجت الفتنة

٢ - بالنظر في مصطلح الفتنة عند ابن سيرين وجدناه يطلقها على ما

على قيد الحياة سنة ١٢٦هـ حين مات الوليد بن يزيد ، مما يرجح أن المقصود

مصطلحاً عليه ، لاعتباره نهاية الأيام الجميلة القديمة .. . وبما أن تاريخ

١ - من المعلوم أن ابن سيرين ولد عام ٣٣ هـ ، وتوفي عام ١١٠هـ،

وأصحاب رسول الله وَ ل عشرة آلاف، فما خف لها منهم مائة) (٣).

إلى ابن سيرين غير صحيحة ، والأثر موضوع . وعلى كل فليس هناك ما
وفاة ابن سيرين هو ١١٠ هـ ، لذلك لا بد أن نعتبر أن نسبة هذا الكلام

هو ما حدث من قتال بين معسكري علي ومعاوية رضي الله عنهما بعد مقتل

الهجري ) (١).

بن يزيد ( ت ١٢٦ هـ ) ، على مقربة من نهاية الدولة الأموية ، كان تاريخاً



@مى@المحث

عفانبنضمان
رضي

عنه.الله

قال:السلمانيعبيدة)عنقال.سيرينابنعنآخرنصوفي

لاأنالأولادأمهاتفيعمرورأيرأياجتمعيقول:علياسمعت

يبعن.أنبعدرأيتثمقال:يبعن.

منبليأحبالجماعةفيعمرورأيفرأيكله:فقلتعبيدة:قال

ففيعلي(فضحكقالالفتنة.فيقالأوالفرقة.فيوحدكرأيك
مصطلحأنعلىواضحةدلالةالنصهذا

جاءتالتيالروايةهذهفي@االفتنة@ا

سيرينابنطريقمن
رضيعليقتالبهاالمرادنفسه

مه.لخصوعهالله

منامارجلقال)قال:سيرين.ابنقالأيضأآخرنصوفي

عمر(ابنغيرفيه،لقلتشئتلوإلاالفتنةأثوكتهأحد
(2)

منو

رضيعمرابنأنالمعروف
ومعاويةعليبينالحرباعتزلقدعنهماالله

رضي
معيثاركفلمع@نهما،الله

الاخر.ضدأحدهما

ينسيرابنأنعلىواضحةدلالةيعطيناالنصسياقفيالنظر-3

عنيتحدث
النصفيالغئبضميريستعمللذلكأيامه،قبلظهرتعاثة

يستعملوأ@ا،لنا...سمواقالوا:يسألون...لاكانوا@اكله:

الماضيصيغةمعالغائبضميربلىاستعمالهعنفعدولهالمتكلم،ضمير

له،سابقالاتجاههذاأنإلىالواقعفييثير
عليهومتقدم

النصوصفهمفيوتحكمه@اشتداتعسفعلىآخرومثال

7/2)لحبد@در@ق@صف@(1) 91)

2/3)مصررب@ليد@لسى(2) 99)

2/3)يو@طديت@راصك(3) 96)

-125-
- ١٢٥ -

المبحث الخامس

(٣) دراسات في الحديث النبوي (٢ / ٣٩٦).

(١) المصنف لعبد الرزاق ( ٧ / ٢٩١).
(٢) السنن لسعيد بن منصور (٢ / ٣٩٩).

من طريق ابن سيرين نفسه المراد بها قتال علي رضي الله عنه لخصومه .

٣ - النظر في سياق النص يعطينا دلالة واضحة على أن ابن سيرين

ضمير المتكلم ، فعدوله عن استعماله إلى ضمير الغائب مع صيغة الماضي

ومثال آخر على تعسف (( شاخت)) وتحكمه في فهم النصوص

وفي نص آخر أيضاً قال ابن سيرين : ( قال : قال رجل : ما منا

يتحدث عن عادة ظهرت قبل أيامه ، لذلك يستعمل ضمير الغائب في النص
كله : ((كانوا لا يسألون ... قالوا: سموا لنا ... ))، ولم يستعمل

أحد أدركته الفتنة إلا لو شئت لقلت فيه ، غير ابن عمر ) (٢) . ومن

يبعن . قال : ثم رأيت بعد أن يبعن .

رضي الله عنهما ، فلم يشارك مع أحدهما ضد الآخر .
المعروف أن ابن عمر رضي الله عنهما قد اعتزل الحرب بين علي ومعاوية

عثمان بن عفان رضي الله عنه .

هذا النص دلالة واضحة على أن مصطلح (( الفتنة )» في هذه الرواية التي جاءت
رأيك وحدك في الفرقة . أو قال في الفتنة. قال فضحك علي ) (١) . ففي
قال عبيدة : فقلت له : فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من

وفي نص آخر عن ابن سيرين قال : ( عن عبيدة السلماني قال :
سمعت علياً يقول : اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا

يشير في الواقع إلى أن هذا الاتجاه سابق له ، ومتقدم عليه (٣).
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@لتالي

وعقبةبنموسىأخرجهحديثعلىعلقفقدوتفسيرها،التلىيخية

أنهالمضلبنعبدالله)حدثنييلي:كماالحديثونصمغازيه،
أنىسمع

لن
مالك

رضي
قومي،منبالحرةأصيبمنعلىحزنتيقولعنهالله

أنهيذكرحرني،شدةوبلغهأرفم،بنزيدإليفكتب
الله-بخينرسولسمع

"يقول:

فيالفضلالنوشكدالأنصارولأبناءللألصار،اغفراللهم

الأنصار(أباءأشاء

مواليأكانالذيالأنصار،حربالحديثهذا)يمدحفقال:

لاالأسلمىهذاوعلىالعباسيين،صفوفيللحكام،
هذهنسبةتصح

لمج@(البيإلىالأحاديث

الأعظميفدوقد
(3)

منالعجيبالفهمهذأ
بما@اشاخت@@

يظهركماالأنصارمدحفيالحديثهذافيواحدةكلمةنجدلاا-

لهم،ودعاءللأنصاراستغمارفيهيوجدو)نماوبماراته،الحدبثسياقمن

)فبماتعالى.قالبالاستغمار،لبيهأمرالذيهووتعالىسبحانهوالله

م@رخمبما
فاغفحولكمتلانفضوا@لقنبغليظفظكنتولؤلهملتالله

@ل@هإقاللهعلىفتوكلهعزفتفإفاالأفرووشاوزهنملهنمواشتغفزعتهنم

.(159@@عى)آل@@لمتوكلبنيحت

تحةطأحا@(1)
سمعلريس

(78)صعمه
1الحديتر@م 01).

سلموسىالعاريكدعلى@دواد@لاحتلت(2)
يالأعطمينرحمةنفلأص@ا،عفة

كاله

مهح
1)ص@لقد 37)

(3)
مهح

1)صالمحدضعدالمد 4 2 1 41)

-

1 26-
- ١٢٦ -

ملخصه :

(٣) منهج النقد عند المحدثين ( ص ١٤١ - ١٤٢).

الفصل الثاني

(١) أحاديث منتخبة من مغازي موسى بن عقبة (ص ٧٨) رقم الحديث [ ١٠].

منهج النقد ( ص ١٣٧ ) .
(٢) بحث لشاخت بعنوان ((على كتاب المغازي لموسى بن عقبة)"، نقلاً عن ترجمة الأعظمي في كتابه

أبناء أبناء الأنصار ) (١) .

١ - لا نجد كلمة واحدة في هذا الحديث في مدح الأنصار كما يظهر

والله سبحانه وتعالى هو الذي أمر نبيه بالاستغفار ، قال تعالى : ﴿ فَبِمَا

يقول: ((اللهم اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار)) وشك ابن الفضل في

للحكام ، وفي صف العباسيين ، وعلى هذا الأساس لا تصح نسبة هذه

وقد فند الأعظمي (٣) هذا الفهم العجيب من (( شاخت)) بما

من سياق الحديث وعباراته ، وإنما يوجد فيه استغفار للأنصار ودعاء لهم ،

التاريخية وتفسيرها ، فقد علق على حديث أخرجه موسى بن عقبة في

بن مالك رضي الله عنه يقول : حزنت على من أصيب بالحرة من قومي ،
فكتب إلي زيد بن أرقم، وبلغه شدة حزني ، يذكر أنه سمع رسول الله وليؤ

عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ
يُحِبُّ المُتَوَكَّلِينَ﴾ ( آل عمران : ١٥٩).

فقال : ( يمدح هذا الحديث حزب الأنصار ، الذي كان موالياً

رَحْمَةٍ مِنَ اللهِّ لِنتَ لَهُم وَلَوْ كُنْتَ فَظَّاً غَلِيظَ القَلْبِ لاَنَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ

مغازيه ، ونص الحديث كما يلي : ( حدثني عبدالله بن الفضل أنه سمع أنس

الأحاديث إلى النبي وَلقر) (٢).



صا@المحت

ماعيرفيالأنصارعلىوجلعزاللهأثنى-2
كتابهفيموصع

والأنصار@لمهاجرينمنالأؤلونو@لشابقون@تعالى:كقولهيم،

رضيللخسكاتبوهمو@لنين
تجريجتمبلهنموأعذعتهورضواعتهنم@@

1)@تولة@@لفؤز@لعظمفلكدأأفي@هاخالدعنالأنهارتحتها 0

كانفإفاالانف،الحديثفيأعطوامماأكثرالأنصاريعطيفالقرآن

للعباسيينالموالينالأنصارلمصلحةبعدهأوالثانيالقرنمنتصففياخترعقد

واخزعاخزعهالذيمنندريفلاللعلويين،والمعاثين
والآيةتلكمعه

ما

الحديث.فيوردماتموقمنزلةوتعطيهمالأنصلىعلىتئنيآياتمنيشبهها

يفهملاالحديثأنيؤكدمما-3
نجدأنناالعلويينضدأنهمنه

كت@هم،منوغيرهالأنر@ربحلىفيكالمجليكتبهمفيأخرجوهقدالشيعة

كتبهم.فينقلوهلماالعلويينصدموجهأنهنهينتفونكانواولو

يؤكدمماوسياقه،@لنصلعبلى@تاشاخت"تجاهليعلمتقدموبما

وتفسيرها.النصوصفهمفيتعسفه

@@@

-1 27-
- ١٢٧ -

المبحث الخامس

يشبهها من آيات تثني على الأنصار وتعطيهم منزلة تفوق ما ورد في الحديث.

الشيعة قد أخرجوه في كتبهم كالمجلسي في بحار الأنوار وغيره من كتبهم ،

تعسفه في فهم النصوص وتفسيرها .

قد اخترع في منتصف القرن الثاني أو بعده لمصلحة الأنصار الموالين للعباسيين
والمعادين للعلويين ، فلا ندري من الذي اخترعه واخترع معه تلك الآية وما

وبما تقدم يعلم تجاهل (( شاخت )) لعبارات النص وسياقه ، مما يؤكد

٢ - أثنى الله عز وجل على الأنصار في غير ما موضع في كتابه

فالقرآن يعطي الأنصار أكثر مما أُعطوا في الحديث الآنف ، فإذا كان

٣ - مما يؤكد أن الحديث لا يفهم منه أنه ضد العلويين أننا نجد

ولو كانوا يَشْتَمُّون منه أنه موجه ضد العلويين لما نقلوه في كتبهم .

الكريم، كقوله تعالى: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ
وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي

تَحَتَّهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ﴾ ( التوبة : ١٠٠ ).

Made searchable using ScribeTools.com

https://scribetools.com?utm_source=library&utm_medium=pdf_watermark&utm_campaign=made_searchable


أإ@

يعدكافيةوأ@لةاستقراءبدونالتعميمأنالعلميانمهجمسلماتمن

يقعالذيبالبثالئقةتفقدقدممزلة
ةلانسون،لأيقولفلك،منه

حقيقةوهذهالتزايد،فيالتعميمأخذكلماالتناقصفييأخذاليقين)إن

العلوم(كلعلىتصدق

الحذرالعلمية:المناهجمن)نأخذيقول:لهاخرنصوفي

الجزم(إلىتسرعاوأقللأهوائنا،@ستسلامأأقلنكونوأن

حتىالكامل...@الاستقر@)يبغيضيف:شوقيالدكتورويمول

خاطئة(وأحكامتعميماتفيالباحثيقعلا

كانأنه"شتعلى@اوالملاحظ
فيالأحيانمنكثيرفييعمم

بأنزعمهثلاذلكومنجدا،قليلةنصوصأونصعلىمعتمدابحوئه

السنةعلىالصحابيقوليقدمونكانواوالعراقالمدينةمدرستيفيالفقهاء

)إنيقول:الفاسد،التعميمهداعلىيستدلكيفولننظرالنبوية،

(1)
مبم

(85)صواللحةالأبر@لت

مهجع@صقلا(2)
)ص،2(الأثيالت

الدغيقالا@قصاءألمجةعلىلديدهأيضأرالطربير،شصر@(40)صالأثبى@لت(3)

(844؟3،73)صيلنصرص

-

1 28-
- ١٢٨ -

للنصوص في ( ص ٣٧، ٣٨، ٤٤ ).

(٢) نقلاً عن منهج البحث الأدبي ( ص ٢٤).
(١) منهج البحث في الأدب واللغة ( ص ٨٥).

(٣) البحث الأدبي ( ص ٤٠) بتصرف يسير ، وانظر أيضاً تشديده على أهمية الاستقصاء الدقيق

من مسلمات المنهج العلمي أن التعميم بدون استقراء وأدلة كافية يعد

ويقول الدكتور شوقي ضيف : ( ينبغي الاستقراء الكامل ... حتى

مزلة قدم تفقد الثقة بالباحث الذي يقع منه ذلك، يقول ((لانسون)) :
( إن اليقين يأخذ في التناقص كلما أخذ التعميم في التزايد ، وهذه حقيقة

الفقهاء في مدرستي المدينة والعراق كانوا يقدمون قول الصحابي على السنة

التعميم الفاسد

وأن نكون أقل استسلاماً لأهوائنا ، وأقل تسرعاً إلى الجزم ) (٢).
وفي نص آخر له يقول : ( نأخذ من المناهج العلمية : الحذر ...

لا يقع الباحث في تعميمات وأحكام خاطئة ) (٣).

والملاحظ على ((شاخت)) أنه كان يعمم في كثير من الأحيان في

النبوية ، ولننظر كيف يستدل على هذا التعميم الفاسد ، يقول : ( إن

بحوثه معتمداً على نص أو نصوص قليلة جداً ، ومن ذلك مثلاً زعمه بأن

تصدق على كل العلوم ) (١) .

المبحث السادس



هوومتماثل،موقفالأحكامأحاثيثمنالمدين@وأهلالعراقيينموقف

)صالحديث،اختلا@كتاب!وفيالثافعي،موقفعنجوهريأيحتلف

@لنبوية،الأحاديثجهملونجميعهمالمدينةوأهل@لعراقيينأننجد(30

@لصحابة(أقوالأو@لقواعدمنيستنبطونهماعليهاويقدمون

الإمامأتبحفيهايحال@الثافعيالإمامعىنصوصبضعةيذكرئم
بفهمالاحتجبعمالكالإمامل@همااستعملنصينإليهاويضي@مالك،

ةطمأنيةبكلفيقررالتعميمإلىفجأةشاختأدافيتفزالصحابة،بعض

الأحاثبثعلى@لصحابة@أقو@يفضلون@لدينةأهلبلىيمكننا@لقولاجمالأ)د

@لنبوية(

."شاختدافيقول:العراق،فيالفقهيةبالمدرسةيتلقماوأما

نجةمربلىرب،بلاتدتطقد@نبىيالحديثحجيةفياق@نراي)إن

وعمليا،نظريا@لصحابةلأقوالأعطاها@لعراقيرن@لتيالأهمةبفعلئدنى

عنالتبيربوضوحنرىونحن
ة،عديىمواضعفيالمبدأهذا

فلكومن

7/1)الأم"العراق@ناختلاف@اكتابفيجاءما 10):"

يزعمونوهم

ومنجمه!،النيأصحابمنالواحديخالفونلاأنهم
أيصأذلك

لاأنهحنيفة-أبايعنيقيمة-فيهقالالذيزعموقد9:(135/7)

محمدسالافعيويخا@لأ،رجماللهرسولأصحابمنواحدايخالف

اتخالفوألاإليهتذهبونما)وأصل:(286/7)قائلاالثيبانيالحسن

أحدأأنيعلمأإذا!@كاللهرسولأصحابمنالواحد
حالفالصحابةمن

(1ذلكفي

6)صلالمحمدي@أصرل(1) ليربن@لدترحمة(71

6)صالبق(2) 75)

6)ص@لى(3) 80-681)

-

1 29-

(٣) السابق (ص ٦٨٠ - ٦٨١).

- ١٢٩ -

(١) أصول الفقه المحمدي ( ص ٦٧١ ) ترجمة الصديق بشير .

المبحث السادس

(٢) السابق ( ص ٦٧٥ ) .

ويقدمون عليها ما يستنبطونه من القواعد أو أقوال الصحابة ) (١) .

ما جاء في كتاب ((اختلاف العراقيين)) (الأم ٧/ ١١٠): ((وهم يزعمون

( إن رأي العراقيين في حجية الحديث النبوي قد تدنّت بلا ريب ، إلى مرتبة

بعض الصحابة، فيقفز (( شاخت)) فجأة إلى التعميم فيقرر بكل طمأنينة :

النبوية ) (٢).

وأما ما يتعلق بالمدرسة الفقهية في العراق، فيقول: ((شاخت)) :

أنهم لا يخالفون الواحد من أصحاب النبي رَلير))، ومن ذلك أيضاً

يخالف واحداً من أصحاب رسول الله بَّر))، ويخاطب الشافعي محمد بن

مالك ، ويضيف إليها نصين استعمل فيهما الإمام مالك الاحتجاج بفهم

الحسن الشيباني قائلاً (٢٨٦/٧): ((وأصل ما تذهبون إليه ألا تخالفوا

يختلف جوهرياً عن موقف الشافعي ، وفي كتاب (( اختلاف الحديث )) ( ص

ثم يذكر بضعة نصوص عن الإمام الشافعي يخالف فيها أتباع الإمام

( وإجمالاً يمكننا القول بأن أهل المدينة يفضلون أقوال الصحابة على الأحاديث

ونحن نرى بوضوح التعبير عن هذا المبدأ في مواضع عديدة ، ومن ذلك

(١٣٥/٧): ((وقد زعم الذي قال فيه قيمة - يعني أبا حنيفة - أنه لا

الواحد من أصحاب رسول الله وَله إذا لم يعلم أن أحداً من الصحابة خالف
في ذلك)) ) (٣).

موقف العراقيين وأهل المدينة من أحاديث الأحكام موقف متماثل ، وهو

أدنى بفعل الأهمية التي أعطاها العراقيون لأقوال الصحابة نظرياً وعملياً ،

٣٠ ) نجد أن العراقيين وأهل المدينة جميعهم يهملون الأحاديث النبوية،
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@لمى@

يصلثم
منالمنقولةالسابقةالثلاثةالنصوصعلىبناءلاشاخت@ا

)فليمرالاتيالتعميمهذالناليقررثمخالفيهمعالثافعيالإمام@حوار@

بذكروأن@لنبي،أحاثيثعلى@لصحابةأقوالتقلمأنبفن@لغريبمن

بأقوالالنبيأحاديصلفسروأنالحجية،منواحدمستوىفيكلاهما

الصحابة(

مصطفىمحمدالدكتورجليةلصورةلاحظهالمهجيالعيبوهذا

)أماالمستثرق:هذاكتاباتفيالخلللهذاموضحأفقالالأعظمي،

فله@اشاختالبروفسورا
منهج

بخهففيبصلة.الحلمميدانإلىيمتلا

كلاميقبللالمج@ال@هرسولأحاديثمنالفقهيةالمدارستلكموقفعن

كلاميقبلولاجمت،اللهرسولبنةملزمونبأنهمالمدارستلكأصحاب

تلكأصحاباتفاقيقلونأنهمبحيثالفقهيةالمدارستلكخصوم

القضايامن./99يتجاهلأنهكمايمجماللهرسولسنةهيمنةعلىالمدارس

.لمجراللهرسولب@ةأخذهمعلىتدلالتي

النبويةال@ةخالفمامدرسةصاحببأنالخصوماعتراضاتويأخذ

هيوا%،تمثللاالتيالضئيلةالجزئيةهذهفيأخذالفلانية،المسألةفي

المائة.فيمائةإلىفيحولها@لنتيجة،يعممثمالخصومقبلمناعتراض

@اشاخت@ايلتقطأخرىناحيةومن
صحيحةولتكنالأمثلة-بعض

منمطلبه-علىو@الة
يعممثممالك،

المدنيق،كافةعلى@لنتيجةتلك

علماءبيناختلافهناكيكنأوكأنهمالك،غيرالمدينةفييكنأوكأنه

ما.مسألةفيالمدينة

املأ()صالملق(1)
(١) السابق ( ص ٦٨١ ) .

- ١٣٠ -

الفصل الثاني

الصحابة ) (١) .

وهذا العيب المنهجي لاحظه بصورة جلية الدكتور محمد مصطفى
الأعظمي ، فقال موضحاً لهذا الخلل في كتابات هذا المستشرق : ( أما

عن موقف تلك المدارس الفقهية من أحاديث رسول الله وَلّ لا يقبل كلام

التي تدل على أخذهم بسنة رسول الله اليه .

ثم يصل ((شاخت)) بناء على النصوص الثلاثة السابقة المنقولة من

من الغريب إذن أن تُقدّم أقوال الصحابة على أحاديث النبي ، وأن يذكر

خصوم تلك المدارس الفقهية بحيث أنهم ينقلون اتفاق أصحاب تلك
المدارس على هيمنة سنة رسول الله صل. كما أنه يتجاهل ٩٩٪ من القضايا

المدينة في مسألة ما .

البروفسور ((شاخت)) فله منهج لا يمت إلى ميدان العلم بصلة . ففي بحثه

أصحاب تلك المدارس بأنهم ملزمون بسنة رسول الله صلهر ، ولا يقبل كلام

حوارات الإمام الشافعي مع مخالفيه ؛ ليقرر لنا هذا التعميم الآتي : ( فليس

ويأخذ اعتراضات الخصوم بأن صاحب مدرسة ما خالف السنة النبوية

اعتراض من قبل الخصوم ثم يعمم النتيجة ، فيحولها إلى مائة في المائة .

ومن ناحية أخرى يلتقط (( شاخت )» بعض الأمثلة - ولتكن صحيحة

كلاهما في مستوى واحد من الحجية ، وأن تفسّر أحاديث النبي بأقوال

ودالة على مطلبه - من مالك ، ثم يعمم تلك النتيجة على كافة المدنيين ،
وكأنه لم يكن في المدينة غير مالك ، وكأنه لم يكن هناك اختلاف بين علماء

في المسألة الفلانية ، فيأخذ هذه الجزئية الضئيلة التي لا تمثل ١٪ ، وهي



اطحت

الأمثلةبعضيأخذإذأغرب،المسألةالعراققضيةوفي
مدرسةمن

لاثمالأحناف،
بأكملها،على@لعراقيعممبلفقط،على@لكوفةيعمم

الأوزاعي(معيفعلوهكذا

فةلمعرمعيلىتحديىفينظريتهعلى"شاختل@يستدلآخرموضعوفي

مدارعليهالذيالراويأيالمثزك-الراويبأنهالحديثاختلاقتاريخ

بقوله:جداالخطيرالتعميمهذاويقررفقط،واحدبحديثالإسناد-

هومعيرلحديتالأسالدأكثرأوكلفيمزدمهمرابطوجود)إن

الأصليالاشرنلثوقتلىوجدالحديثكونتدعمقويةإثارة
(2)

(00ائمتركالراويلظاهرةنموذجيمثاليوجد
(3)

حديئاساقثم

فقطواحدأ
جابرعنالمطلبعنالمطل@مولىعمروأبيبنعمروروايةمن

رضي
ام،الإصفي@كمحلالالصيدلحمامرفوعأ:عنهالله

لىما

العامةنظريتهليؤكد)4(،تميدوه(
النبويةالسنةفيالوضعص

ا

ثمالحديث،بذلكالاستدلالفيأخطاعهمبينأالأعظميعليهورد

لقط،واحدبمثالجاء@ظريتهلإئباتلاشاخت"أن)يلاحظقال:
مع

شاختأنإطلاقايبدوولاألاحاديث...فيعامةظاهرةهذهأن@دعائه

ينلتكواللازمالأمرالفقهية،الأحاثيثأكئرأسانيدلحتفيكافيأوقتأبذل

مه(/1)يةو@ل@شتالمرق

@لدي@طديتتحلقمولى@ظره@هوش،@مح@ر@عيه@لدي@لراوي@يالأصليبالانريريد

1)ص@حمدى@@لفقهأصول 7 2 1 ثيالطروعد@طيهم@لدكتورنرحمة(71

(3هلأ)ص"لقدية@ر@مةنت@ح@دي@@لفقهأصولالأعظمي.لكد

في@لعللىرتد@خلف2(،مما)صلنمعي@ديت@خور@كا@منشتلقله@ديث@

@@صت
3/1)@لرايةنصبى 37).

-131-

نشره .

(١) المستشرق شاخت والسنة النبوية (١ / ٨٨).
(٢) يريد بالناشر الأصلي أي الراوي الذي عليه مدار السند ، فهو في نظره هو مختلق الحديث الذي

(٤) الحديث نقله شاخت من كتاب اختلاف الحديث للشافعي (ص ٢٩٤)، وقد اختلف العلماء في

- ١٣١ -

المبحث السادس

صحته انظر نصب الراية (٣/ ١٣٧).

(٣) أصول الفقه المحمدي ( ص ١٧١ - ١٧٢) نقلاً عن ترجمة الدكتور عبدالحكيم المطرودي
لكتاب الأعظمي ((أصول الفقه المحمدي لشاخت دراسة نقدية)) (ص ٣٦٨).

إشارة قوية تدعم كون الحديث وجد في وقت ذلك الناشر الأصلي (٢) ...
يوجد مثال نموذجي لظاهرة الراوي المشترك ... ) (٣). ثم ساق حديثاً

قال: ( يُلاحظ أن ((شاخت)) لإثبات نظريته جاء بمثال واحد فقط ، مع
ادعائه أن هذه ظاهرة عامة في الأحاديث . . . ولا يبدو إطلاقاً أن شاخت

وفي قضية العراق المسألة أغرب ، إذ يأخذ بعض الأمثلة من مدرسة

واحداً فقط من رواية عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب عن جابر
رضي الله عنه مرفوعاً: ( لحم الصيد حلال لكم في الإحرام ، ما لم

ورد عليه الأعظمي مبيناً أخطاءه في الاستدلال بذلك الحديث ، ثم

( إن وجود رابط مهم مشترك في كل أو أكثر الأسانيد لحديث معين هو

تصيدوه ) (٤) ؛ ليؤكد نظريته العامة عن الوضع في السنة النبوية !

بذل وقتاً كافياً في بحث أسانيد أكثر الأحاديث الفقهية ، الأمر اللازم لتكوين

الإسناد - بحديث واحد فقط ، ويقرر هذا التعميم الخطير جداً بقوله :

وفي موضع آخر يستدل (( شاخت)) على نظريته في تحديد معيار لمعرفة

وهكذا يفعل مع الأوزاعي ) (١) .

تاريخ اختلاق الحديث بأنه الراوي المشترك - أي الراوي الذي عليه مدار

الأحناف ، ثم لا يعمم على الكوفة فقط ، بل يعمم على العراق بأكملها ،
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@لمالالى

مانظرية
من

الأحاديثأسانيدكافةلظاهرةثواسةعنفضلاالنوع،هذا

بناءوالاعتياديالغالبيالوقوعصبغةواعطاؤهانظريةفتكوينوالاالفقهة.

العلمي(البحثمجاللاقيمةذالي@الهريلةالضئيلةالدراسةهذهعلى

"أنيبدووالذي

فقط،شاخت،"علىيقتصرلاالماسد@االتعميم

بالإسلام،أتمعلقةالاستثراقيةالدرأساتمنكثيرفيعامةسحةهوبل

إلىيقفزونبلالتناصل،فيولاالمضمون،فييتبصرونلافالقوم

قليلةشواهدأوتخمين،علىبناءقفزأ،للاختبلىتثبتلاالتيالتعميمات

الدلالة.ضعيفة

@@@

2/4@@لويالحلبتدك@@ر@(1) 1،74 1 9@

-

1 32-
- ١٣٢ -

(١) دراسات في الحديث النبوي (٢ / ٤١٧، ٤١٩).

الفصل الثاني

ضعيفة الدلالة .

بل هو سمة عامة في كثير من الدراسات الاستشراقية المتعلقة بالإسلام ،

الفقهية . وإلا فتكوين نظرية واعطاؤها صبغة الوقوع الغالبي والاعتيادي بناءً

التعميمات التي لا تثبت للاختبار قفزاً ، بناء على تخمين ، أو شواهد قليلة

والذي يبدو أن (( التعميم الفاسد)) لا يقتصر على (( شاخت)) فقط،

فالقوم لا يتبصرون في المضمون ، ولا في التفاصيل ، بل يقفزون إلى

على هذه الدراسة الضئيلة الهزيلة ليس ذا قيمة في مجال البحث العلمي ) (١).

نظرية ما من هذا النوع ، فضلاً عن دراسة لظاهرة كافة أسانيد الأحاديث



الخاتمة

كالمسترقباحثبنتثجيثقأنلأحديمكنلاأنهسبقممالناظهر
أهمهاحددنااليالخطيرةالمهحيةالحيوببتلكبحوئهتتصف@اشاخت@ا

الآتية:الأمورفيسقكما

الأوليةالمسلماتفيالعنصريالتحيزا-

المصاثواختيلىفيالانتتائية-2

المهجيغيرالك-3

المضادة.الأدلةإهمال-4

للنصوصالمتعسفالتفسير-5

الفاسد.التعميم-6

لانعداموثيئاتصاللهاالعيوبهذهكلأنالقولعنوغني

العسصريوالتعصبوالتدلي@لالكدبالمقترنةالعلميةوالنزاهةالموضوعية

المنهجلسوء@تيحةبوصفهالماصحالتناقضفيتوقعأنهاكماالمسلمين،ضد

المتغ.

حول"شاختكتابات!نتثجأنإليهالإشارةمنبدلاآخرأمر

الريعةلتطيقسعيهمفيالمسلمينأبناءتثبيطإلىتهدتالنبويةالسنة

يرعمكماالقانولية-الأنظمةلأنفلكللادهم،فيالإسلامية
شاخت-

1 33-
- ١٣٣ -

الخاتمة

٤ - إهمال الأدلة المضادة .

كما سبق في الأمور الآتية :

١ - التحيز العنصري في المسلمات الأولية .

٥ - التفسير المتعسف للنصوص .

الموضوعية والنزاهة العلمية المقترنة بالكذب والتدليس والتعصب العنصري

المتبع .

السنة النبوية تهدف إلى تثبيط أبناء المسلمين في سعيهم لتطبيق الشريعة
الإسلامية في بلادهم ، ذلك لأن الأنظمة القانونية - كما يزعم شاخت -

٢ - الانتقائية في اختيار المصادر .

٦ - التعميم الفاسد .

ضد المسلمين ، كما أنها توقع في التناقض الفاضح بوصفه نتيجة لسوء المنهج

أمر آخر لا بد من الإشارة إليه أن نتائج كتابات (( شاخت )» حول

((شاخت)) تتصف بحوثه بتلك العيوب المنهجية الخطيرة التي حددنا أهمها
ظهر لنا مما سبق أنه لا يمكن لأحد أن يثق بنتائج باحث كالمستشرق

٣ - الشك غير المنهجي .

وغني عن القول أن كل هذه العيوب لها اتصال وثيق بانعدام
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الحاتمة

أنوبذلث،مهتمغيرالرسول-كييهكانحيثالإسلاميالديننطاقخارج

ممهوم
القدماءالفقهاءعندكانالسنة!"

البلد،فقهاءأعر@فمجرديعني

كماوالنتيجةموضوعة،كحي@اللهرسولإلىالمتصلةالفقهيةالأحاثيثوكل

شريعتهميستبدلواأنمناليومالمسلمينيمنعالذيما@ا:شاختيريدها@

كذلك؟!.الأموركنتإذاغربيةبقوانين

أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىوسلماللهوصلىأعلم،والله

@@@

-

1 34-

الخاتمة

- ١٣٤ -

وكل الأحاديث الفقهية المتصلة إلى رسول الله (* موضوعة، والنتيجة كما
يريدها ((شاخت)) : ما الذي يمنع المسلمين اليوم من أن يستبدلوا شريعتهم

بقوانين غربية إذا كانت الأمور كذلك ؟ ! .

مفهوم (( السنة)) كان عند الفقهاء القدماء يعني مجرد أعراف فقهاء البلد ،

والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

خارج نطاق الدين الإسلامي حيث كان الرسول وَلل غير مهتم بذلك، وأن



المرا
جع

حة@أحديث
لنموسىمعريس

عقة،
بربرس@جمع

محمد
قاضيعمرسب@

يروت،حرم،اش@ر@ا،طسلماد،ح@نهورتحميزشهة،
1 4 1 2@

المصرية،@لصةمكة7،طالقوصي،عدالعريرالمية،الصحةأمسى

1هرة،لقاا 9 8 2
م

علىصطثيماثو@سةالإللامياقاريحلىيةوالامحاماتالاصر@تأصول

المطقاملىرلوي@،لرللىدكتات
يى،

ياض،@لردهد@لرطة،@لك@مكةط\،

يت،المطوعد،وكالة@4،لدر،أحمدوماهحه،العلميالثأصول

لير@لصديقترحمةالعرلر،كتاب@لىضستلحوريصالمحمديالفقهأصول

اء9ممالا،عر،الحاديد@لحهالإسلامة،@لدعوةكيةمحلةنصر،

مصطعىمحمدد@فدية،@ر@صةشتللمرقالمحمديالمقهأصول

لمححد(نجرلم1المطرو@ي،عدالحكيمدترحمةالأعطمي،

محمد@لساترحمةكلىليل،توماسلأصطال،ا
عي،

بي،@لرالكاتلمحاربدود،@

لدوي،عد@لرصد@نطرية،الأخلاق
يت،الطوعت،ركالة2،ط

للملاير،@ار@لعلملروح،عمرحمةمحمدالطرق،ممزقعلىالإسلام

-135-
- ١٣٥ -

١٤١٦ هـ .

بيروت .

١٩٧٨ م .

نصر ، مجلة كلية الدعوة الإسلامية ، العدد الحادي عشر ، ليبيا ، ١٩٩٤ م.

١٩٧٦ م .

القاهرة ، ١٩٨٢م .

شهبة ، تحقيق مشهور حسن سلمان ، ط ١ ، دار ابن حزم ، بيروت ، ١٤١٢ هـ .

أسس الصحة النفسية ، عبد العزيز القوصي ، ط ٧ ، مكتبة النهضة المصرية ،

أصول الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ الإسلامي دراسة تطبيقية على
كتابات برنارد لويس ، مازن المطبقاني ، ط ١ ، مكتبة الملك فهد الوطنية ، الرياض،

أصول البحث العلمي ومناهجه ، أحمد بدر ، ط ٤ ، وكالة المطبوعات ، الكويت ،

أصول الفقه المحمدي لجوزيف شاخت في كتابات الغربيين ، ترجمة الصديق بشير

أصول الفقه المحمدي للمستشرق شاخت دراسة نقدية ، د. محمد مصطفى

الأبطال ، توماس كارليل ، ترجمة محمد السباعي ، ط بدون ، دار الكاتب العربي ،

الأخلاق النظرية ، د. عبدالرحمن بدوي، ط ٢، وكالة المطبوعات ، الكويت ،

أحاديث منتخبة من مغازي موسى بن عقبة ، جمع يوسف بن محمد بن عمر بن قاضي

الأعظمي ، ترجمة د. عبدالحكيم المطرودي ، ( لم ينشر بعد ) .

الإسلام على مفترق الطرق ، محمد أسد ، ترجمة : عمر فروخ ، دار العلم للملايين ،

المراجع
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ا
مر

ا

حع

امها7وت،بير

تك،بوسميرترجمةكلىلود،انح@رمجابهة؟،أمتحيقوأورباالإسلام

ستوكهولم،اسكدناليا،صوتا،ط
1 9 9 8

م

2،طزقزوق،حمديمحموددالحصاري،4للصريةوالحلميةالاسنراق

لقاار@نار،@ا
هر

1ة، 4 0 9@

1القاهرة،المعارف،@ر@4،طفف،شوقيدالأثي،البحت 9 7 9
م

بيروت،الجل،دارا،طسوقي،@لىعاصمد@تاريح،في@بحت
1 4 1 1@

عمد@لكير،@تلرلخ
الحلمييحىبىعد@لرصعليهعلق@لبحلىي،إسمايملبن

ع@مصور@ليماني،
بيروت،الئقافيفالكت@مؤسمةجدرتباد،طحة

7"1 4@

تحقيقعياض،القاضيمالك،مده@أعلاملمحرلةالمسالكوتقريبالمداركترلب

وتليرالجاة،مكتبة@اربكيرمحم@د،أحمدد

مكةطعة،بدونزكريا،لؤ@دد@تفكير@لحلمي،
5القاهرفمصر، 1 4 1 2

مي،سجد@لكرحسنترجمةتاول@،رولرتالأعوح،و@لتفكيرالمشقيمالمكير

1الكويت،المعر@ة،عالمكتبسللةا،ط 3 9 9@

ادعربئدتحق@ق@ري،@بوسفالدينجمالالرحال،أسلىفيالكمالتهذيب

1رت،بير@لرمالة،مؤسسةا،طمحروت، 4 1 3@

فيبالحديثالاستدلالعن@لكوتتتقعدةنقد@لويةالأحاثيتتوتيق

جمالترجمةالألصاري،إسحلىطمرد.وجرء،عدمعلى@ي@الاحتججموطر

9لا،عثر،@لحدد@طاسالإسلاية؟@لدعوةكليةمجلةحبر،محمد 9 ام.4

ةعو@لىكيةمجلةبئبر@صر،الصديننرجمةلوي@،برنلىدشاخت،جوزيف

1ممالييا،عر،@لعدد@طا@يالإسلابة، 9
م

-

1 36-
- ١٣٦ -

المراجع

بیروت ، ١٩٨٧ م .

دار المنار ، القاهرة ، ١٤٠٩ هـ .

معروف ، ط ١، مؤسسة الرسالة، بيروت ، ١٤١٣ هـ.

الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ، د. محمود حمدي زقزوق، ط ٢،

د. أحمد بكير محمود ، دار مكتبة الحياة ، بيروت .

ط١ ، صوت اسكندنافيا ، ستوكهولم ، ١٩٩٨م .

البحث في التاريخ ، د. عاصم الدسوقي ، ط ١، دار الجيل، بيروت، ١٤١١ هـ.

اليماني ، مصور عن طبعة حيدرآباد، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ١٤٠٧ هـ.

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ، القاضي عياض ، تحقيق

ط ١ ، سلسلة كتب عالم المعرفة ، الكويت ، ١٣٩٩ هـ .

موطن الاحتجاج دليل على عدم وجوده ، د.ظفر إسحاق الأنصاري ، ترجمة جمال

جوزيف شاخت ، برنارد لويس ، ترجمة الصديق بشير نصر ، مجلة كلية الدعوة
الإسلامية ، العدد الحادي عشر ، ليبيا ، ١٩٩٤م .

الإسلام وأوربا : تعايش أم مجابهة ؟ ، انجمار كارلسون ، ترجمة : سمير بوتاني ،

البحث الأدبي ، د. شوقي ضيف ، ط ٤ ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٧٩م.

التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل البخاري، علق عليه عبدالرحمن بن يحيى المعلمي

التفكير العلمي ، د. فؤاد زكريا، بدون طبعة ، مكتبة مصر، القاهرة، ١٤١٢ هـ.

التفكير المستقيم والتفكير الأعوج ، روبرت ثاولس ، ترجمة حسن سعيد الكرمي ،

توثيق الأحاديث النبوية نقد قاعدة شاخت السكوت عن الاستدلال بالحديث في

محمد جابر ، مجلة كلية الدعوة الإسلامية ، العدد الحادي عشر ، ليبيا ، ١٩٩٤م .

تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، جمال الدين يوسف المزي ، تحقيق د. بشار عواد



المرا
حع

2،طالاعطمي،مصطصمحمددتدويه،وتلىلخ@لنبوي@طديثفيثو@هك

االمكتب
1وت،بيرلإللامي، 4 0 2@

سيرعلىالرد
فاالوأيتحقيقالأنصاري،إبراهيمبنيعقو@يومصأبوي،لأور@ا

وتلير@لحلمية،الكتبثارالأ@غاني،

ةالقامر1،طشاكر،ئحدتحق@قفعي،اتبثوي@محمدس@لرسالة،

لثقالةالأصالةلمح@را،طغر@ب،عدالحميدأحمددللاستثراق،إسلايةرؤبة

5@لرياض،والإعلام،و@لثر 1 4 0 8

@لد@ر@للي@،ا،طالأعظمي،@لرصحيصمصور،برسعيدالن،

5الهد، 1 4 02.

المكب2،طمصطفى@لسبسي،د/الإسلامي،يعومكاصتهاي@ل@ة

1مارت،بيرمي،لإسلاا 3@

الدينناصرعمدالأمة،علىالستوأترهاوالموصوعةالصجفةالأحعيثسللة

1وت،ليرالإملامي،المكت@ار@ط\،لأللى،ا 3 9 9@

سسلمملم؟صحيح
دارعد@لاقي،محمد@ز@دتحميئ@لقيري،@جع@

@@لز@جاء@إ
وتببربي،

حدة@لوثو@مك@ركرا،طمجايخل،سلي@انالأمريكر،عقولفي@لربصورة

امما7وت،بيرالعرلة،

محمدى،@لكرالطقات
بر

بيروتصاثر،ثارسعد،

لدي،اللاوسيددالإصلام،بلى@الربحرثيةيلسو@بدويص

2@لقاهرة،دة،الحصارةمركزا،ط 0 0 1
م

أحمدالإمامعى@لرجالومعرفةالحلل
أحمدحبل،بر

بر
ريو@ر@الحجاجلنمحمد

دتحقيقوغير@

وصي
اقه

بن
4@الد،@لد@ر@لسلفية،ا،طعبى،عمد 0 ا@8

-

1 37-

العربية ، بيروت ، ١٩٨٧ م.

- ١٣٧ -

الهند، ١٤٠٢ هـ .

المراجع

والنشر والإعلام ، الرياض ، ١٤٠٨ هـ .

الإسلامي ، بيروت ، ١٣٩٨ هـ .

الطبقات الکبری، محمد بن سعد، دار صادر، بيروت.

ط١، مركز الحضارة العربية، القاهرة ، ٢٠٠١م .

رؤية إسلامية للاستشراق ، د. أحمد عبدالحميد غراب، ط ١ ، دار الأصالة للثقافة

إحياء التراث العربي ، بيروت .

المكتب الإسلامي ، بيروت ، ١٤٠٢ هـ .

الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق أحمد شاكر، ط١ ، القاهرة .

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ على الأمة ، محمد ناصر الدين
الألباني، ط ١، دار المكتب الإسلامي، بيروت ، ١٣٩٩هـ.

صورة العرب في عقول الأمريكيين ، سليمان ميخائيل ، ط١ ، مركز دراسات الوحدة

وغيره، تحقيق د.وصي الله بن محمد عباس، ط١، الدار السلفية، الهند، ١٤٠٨ هـ.

السنن ، سعيد بن منصور ، حبيب الرحمن الأعظمي ، ط ١ ، الدار السلفية ،

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ، د/ مصطفى السباعي ، ط٢ ، المكتب

عبدالرحمن بدوي فيلسوف الوجودية الهارب إلى الإسلام ، د.سعيد اللاوندي ،

صحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج القشيري ، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ، دار

دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه ، د. محمد مصطفى الأعظمي ، ط٢ ،

الأفغاني ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

العلل ومعرفة الرجال عن الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي

الرد على سير الأوزاعي ، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ، تحقيق أبي الوفا
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المرا
حع

و@لصللطباعةقاءثارا،طمحمد،عبد@لقحبدويد@لعلوم،فلسفة

زيع،لتوو@
هرلقا@

2"1ة، 0

م

علي،محمدعدالقاثرماهرد@ناهج(،@)علم@يتولمحولوجا@الملوم@لمة
ا،ط

1وت،بيربية،@@ر@لهصة@ 9 9 7
م

للترجمةبولمحون،ريمونوخاطة،يهاوشكوكهةبأفكر@لذ@تإقغلن

2الماهرة،@لنالت،@ر@لعالم@ا،طسحد، 0 0 2
م

ئحد@راج،محمدد.ترجةكولسون،دحالإسلامي،@لئريعتويحلى
بيروت،و@لتوفيع،و@لرللدر@سك@باميةالمؤسةا،ط

4 1 ا@2

المصرية،@لهصةمكة@31،شلي،آحمددرسالة،أوبحبماتكتبكيص

ام.هااالقاهرة،

عد@يزتوهلمحمددالعلمي؟،الجثأسس@تفهمويهصبحثأتكت@كيف

1@لكويت،الملاح،ميهةا،طأمجد، 4 1 ص8

سعالح@لملويهة،@لعلوميإلى@لبحتالمدحل
@لرياص،ا،طحمد@لعساف،

الانحو@لنقد@تريخي،كتبصمنمطوع@لاريحية،ر@صت@لى@لىالمدخل

يت،@لكوالمطبوعك،وكالة@4،بدوي،عد@لىحمنترجمةوسينوبوس،

قامحمدمحمدد.العلمي،@بثمامح@لىالمدخل
،3

الهصةد@را،ط

1وت،بيرلة،لعرا 9 9 9
م

عابدين،@جدعد@د.@لحصوص،وترثيقوالأصاللغريالحتطريقيمز@لق

2بيروت،الحربية،النهضةثارا،ط 0 0 1
م

كتدضصمطوعالأعظمي،مصطعىمحمدد.@نوية،و@لنةشستالمشئرق

-

1 38-

١٤٠٩ هـ .

- ١٣٨ -

المراجع

القاهرة ، ١٩٨١م .

وسينوبوس ، ترجمة عبدالرحمن بدوي ، ط ٤ ، وكالة المطبوعات ، الكويت ،
١٩٨١م .

ط ١ ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ٢٠٠١م .

والتوزيع ، القاهرة ، ٢٠٠١م .

دار النهضة العربية ، بيروت ، ١٩٩٧ م .

ط ١، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ، ١٤١٢هـ .

المدخل إلى الدراسات التاريخية ، مطبوع ضمن كتاب النقد التاريخي ، لانجوا

المدخل إلى مناهج البحث العلمي ، د. محمد محمد قاسم ، ط ١ ، دار النهضة

مزالق في طريق البحث اللغوي والأدبي وتوثيق النصوص ، د. عبدالمجيد عابدين ،

سعد ، ط ١، دار العالم الثالث ، القاهرة ، ٢٠٠٢ م .

المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ، صالح بن حمد العساف ، ط ١ ، الرياض ،

العربية ، بيروت ، ١٩٩٩ م .

كيف تكتب بحثاً أو رسالة ، د. أحمد شلبي ، ط ١٣، مكتبة النهضة المصرية ،

فلسفة العلوم ، د.بدوي عبدالفتاح محمد ، ط ١ ، دار قباء للطباعة والنشر

فن إقناع الذات بأفكار هشة ومشكوك فيها وخاطئة ، ريمون بودون ، ترجمة نبيل

كيف تكتب بحثاً وكيف تفهم أسس البحث العلمي ؟ ، د. محمد توهيل فايز عبد
أسعيد، ط ١، مكتبة الفلاح ، الكويت ، ١٤١٨ هـ .

في تاريخ التشريع الإسلامي ، ن. ج . كولسون ، ترجمة د. محمد أحمد سراج ،

المستشرق شاخت والسنة النبوية ، د. محمد مصطفى الأعظمي ، مطبوع ضمن كتاب

فلسفة العلوم الميثودولوجيا ( علم المناهج ) ، د. ماهر عبدالقادر محمد علي ، ط ١،



االمر

الخبح،لدول@لعريى@لزيةمك@الإللاية،الحرلةالدر@سكالمشئرقي

1@لقاهرة،المعار@،ار@4،طالعققي،نج@الجرقود، 9 8 0

م

@@رحمةالمارى،حح@للطفلقديه،در@مةلالإلحل@رية@لاطقودالمشرقون

سعودمحمدسالإمامسحامعة@لحلمي@لثةع@ا،طالامر@ئي،قلم

1باص،الإسلامية، 4 1 1@

دالنلرى،النالتللصصدلسمبةمسانل
@ور@وآحررد،لللوص

@لرسهه

1المريحة،مصرحمهوريةوالتعيم، 3 8 0
ص

2،طالأعطمي،حمرحبتحقيقالصحايى،همامبرعدالرراقالصنف،

1وت،ليرالإللامي،@كتار@@ 4 0 3@

امكمابيروت،للملاير،ثار@لحلم2،طعد@لور،جورالأ@ي،الممحم

محمعالفل@ي،الححم
دولزالعامةالهيةالعرليما،مصرجمهوريةلىالعريةاللعة

1الأميرية،المطمع 4 0 3@

لدري،عدالرحمندالحلمي،@لبثنامج
@لكريت،المطوعك،وكالة@3،

نلمحمددترحمةلمحايى،@ادديربولدبالفس،وعلم@لتربيةفي@لتمامح

1@لقامرة،@صرية،الأدجلر@ميهة7،طلائه،ور@لرلل 9 9 7
م

أ،ط@لباحتير،منمجموعةوالعرلة،الإسلاميةالدراسكفيالمستوقينماهح

1@لرياص،العريى،الخليحلدول@لزلةمكتب 4 0 3@

ولةمكتبةزكريا،حىد@ؤ@دترحمةموي،بول@للوم،و@لسمةالمطئ

1@لكويت،و@توريع،للننر 4 0 س1

حمةترديكرت،ريهم،فيالحقيقةع@و@لبحث@لعفلقياثةلإحكامالمهج

-

1 39-

١٩٧٧ م .

- ١٣٩ -

المراجع

١٤٠٣ هـ .

الإسلامية ، الرياض ، ١٤١١هـ .
قاسم السامرائي ، ط ١ ، عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود

مسائل فلسفية للصف الثالث الثانوي ، د. توفيق الطويل وآخرون ، وزارة التربية

المصنف ، عبدالرزاق بن همام الصنعاني ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، ط ٢ ،
دار المكتب الإسلامي ، بيروت ، ١٤٠٣ هـ .

المعجم الفلسفي ، مجمع اللغة العربية في جمهورية مصر العربية ، الهيئة العامة لشؤون

مناهج البحث في التربية وعلم النفس ، ديوبولد ب فان دالين ، ترجمة د. محمد نبيل
نوفل وزملائه ، ط ٧ ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٩٧م

مكتب التربية لدول الخليج العربي ، الرياض ، ١٤٠٣ هـ .

للنشر والتوزيع ، الكويت ، ١٤٠١هـ .

المستشرقون، نجيب العقيقي ، ط٤، دار المعارف، القاهرة ، ١٩٨٠م.

والتعليم ، جمهورية مصر العربية ، ١٣٨٠هـ .

المعجم الأدبي ، جبور عبدالنور ، ط ٢ ، دار العلم للملايين، بيروت ، ١٩٨٤ م.

مناهج البحث العلمي ، د. عبدالرحمن بدوي، ط ٣، وكالة المطبوعات، الكويت،

المنطق وفلسفة العلوم ، بول موي ، ترجمة د.فؤاد حسن زكريا ، مكتبة دار العروبة

مناهج المستشرقين الدراسات العربية الإسلامية ، مكتب التربية العربي لدول الخليج ،

المطابع الأميرية ، ١٤٠٣ هـ .

مناهج المستشرقين في الدراسات الإسلامية والعربية، مجموعة من الباحثين، ط١،

المنهج لإحكام قيادة العقل والبحث عن الحقيقة في العلوم، رينيه ديكارت ، ترجمة

المستشرقون الناطقون بالإنجليزية دراسة نقدية ، عبداللطيف المناوي ، ترجمة د.
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المر@حع

املمعاثفق،ا،طمحمرد@لصالع،والمحح@و@ر

يحي،@ق@بحتمهح
د

القاهرة@حار@،د@ر@4،طعمان،حى

سهح
2،طندور،عمددلرحمةماييه،ولانسونواللعة،الأدب@@لحت

بيروت،للملايين،العلمد@ر
1ما2

م.

سهج
وتلىيخ،لأته@حدنينكد@القد

2،طالأعظحي،مصطفىمحمدد

1لاشر،بدود 4 0 2@

مركرا،طضياء@لعي،أكرمد@لوية،و@لس@@ليرةس@الاشر@موقف

1@لرياص،إشيا،د@روالإعلام@لدر@صات 4 1 7@

لمحار@لاقي،ا،طعبود،فلوسميةترحمة:برلين،ايزايا@لفاسد،الإنسانلسيج
9لدن، 9 ام3

مجلةالأربد،عدالحيهمترحمةلرولسمح،روليرواناره،حياته@نتيوسف

ام9لاليا،عر،الحا@يالعددالإللامبة،عوة@لىكية

@@@

-140-
- ١٤٠ -

المراجع

بدون ناشر ، ١٤٠٢ هـ

الدراسات والإعلام دار إشبيليا ، الرياض ، ١٤١٧ هـ .

لندن ، ١٩٩٣م .

موقف الاستشراق من السيرة والسنة النبوية ، د.أكرم ضياء العمري ، ط ١، مركز

فواز الملاح ومحمود الصالح، ط ١، دمشق ، ١٩٨٨م.

نسيج الإنسان الفاسد ، ايزايا برلين ، ترجمة : سمية فلو عبود ، ط١ ، دار الساقي ،

كلية الدعوة الإسلامية ، العدد الحادي عشر ، ليبيا ، ١٩٩٤م .

دار العلم للملايين ، بيروت ، ١٩٨٢ م .

يوسف شاخت حياته وآثاره ، روبير برونشفيج ، ترجمة عبدالحكيم الأربد ، مجلة

منهج البحث في الأدب واللغة ، لانسون و ماييه ، ترجمة د. محمد مندور ، ط ٢ ،

منهج النقد عند المحدثين نشأته وتاريخ ، د. محمد مصطفى الأعظمي ، ط ٢،

منهج البحث التاريخي، د. حسن عثمان، ط ٤ ، دار المعارف ، القاهرة.
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١٣٣الخاتمة

١٣٥

١٤١
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فهرس الموضوعات

ملخص البحث

- المبحث الخامس : التفسير المتعسف للنصوص

- المبحث السادس : التعميم الفاسد

فهرس المراجع

الفصل الثاني : عيوب المنهج العلمي عند (( شاخت)) ...

- المبحث الثالث : الشك غير المنهجي

- المبحث الأول : التحيز العنصري في المسلمات الأولية

- المبحث الثاني: الانتقائية في اختيار المصادر

- المبحث الرابع : إهمال الأدلة المعارضة

الموضوع

- المبحث الأول : تعريف بالمستشرق ( شاخت ؟
- المبحث الثاني : عرض موجز لأهم آرائه حول السنة

الفصل الأول : التعريف بشاخت وبأهم آرائه في السنة

فهرس الموضوعات
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السلسلةهنوصدرمق

-

@لزرقي.عادلدجيح/@لزوقرائنقواعد@لعلل

-

@لصياح.عليدالأحاثيث/عللبيانفي@حدتيرجهود@

-

مقولةنقدفييم@الإيضاح
@ا

ش@خالد@لدرد./@@لذهبيوو@نقهالحاكمصححه

-

خالد@لدرشر.د@لنبوية/@لنعلققبالشةشت@سنثرق@كتابكفيللنهجبة@لعيوب

-

الصياح.عليد.ملحان/نجتحر@مأمحديثفيوجوابهإشكال

الطبعتعت

-

يرخالد@لدردالأحا@يث/إعلالفيوأثرهالجاقسلوك

-

ي@الدرخالددو@لقبول/@لردبينالنبويالحدبثفي@لكذبمنالنائبرواية

@
@ل@لى

ت : ٤٧٦٠٢٦٦

مركز عالم الطباعة
الصف والإخراج الفني

١ - قواعد العلل وقرائن الترجيح / د.عادل الزرقي .

٦ - سلوك الجادة وأثره في إعلال الأحاديث / د. خالد الدريس .

٧- رواية التائب من الكذب في الحديث النبوي بين الرد والقبول / د. خالد الدريس.

٤ - العيوب المنهجية في كتابات المستشرق شاخت المتعلقة بالسنة النبوية / د. خالد الدريس.

٣- الإيضاح الجلي في نقد مقولة « صححه الحاكم ووافقه الذهبي )» / د. خالد الدريس.
٢ - جهود المحدثين في بيان علل الأحاديث / د.علي الصياح .

٥- إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان / د. علي الصياح .

صدر من هذه السلسلة

تحت الطبع
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